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أبَام خا لدهة 


ف حَيا عبد الناصض 


بتلر: الركتورجرال المطيفي 


محتويات الكتاب 


إلى أبناء الأمة العر بية 
الشعب هو السيد . 
تمهيد للمؤلف . 
“لمم؟ يوليو ١981‏ .... الثورة . 
9 سبتمبر؟198 .... الإصلاح الزراعى 
هذا أبريل ١588‏ .... باندونج . 
سعكما يونيو 19565 00 يوم الملا يت , 
سد" يوليو 1485 .... تأميم قناة السويس 
أو فبراير 94 ...., الوحدة . 
4 ينابر 145٠‏ .... السد العالى 1 
١9‏ يوليو 1951 .... بداية التحول إلى الاشتراكية . 
"٠‏ يونيو 139519 .... إعلان الميئاق . 
> ه؟ مابو 1457 .... مولد الرحدة الإفريقية . 
ذو ايونيو/1951 .... الرفض والإإصرار 
"٠‏ مارس 1958 .... برنامج للنضال الوطى . 
/ا"ديسمبر1959.... إعلان طرايلس 
81 ؟ سبتمير 1910 ..., الوداع الأخير . 
39 يوليو ١981‏ 18 سبتمبره/191 .... صور الأيام اللخالدة 


يفن 


إلى أبناء الأّمّة العربية 


تمجيداً وذكرى 


الشعب هو السيد 


كف لأرفع صوق هنا أمامكم 
محدرًا من الاعّاد على الفرد . 

إن الشعب يجب داماً أن يبق 
سيد كل فرد وقائده . 

إن الشعب أب وأخلد من كل 
قائد» مهما بلغ إسهامه فى نضال 
أمنه . 


جمال عبد الناصر 


تمهيد 

ليست هذه الفصول تارياً لنضال جمال عبد الناصر الدى قاد فيه 
الشعب العرلى نحو أهدافه فى الحرية والاشتراكية والوحدة ... 

وهى ليست تحليلا” لفكره الثورى ... 

وليست تقييماً للإنجازات الى حققها قيادئه الملهمة ... 

ولكنها تعرض شيئاً من ذلك كله » من خلال الأيام اللحالدة فى حياته 
السياسية الى غيرت مرى التاريخ » وامتد تأثيرها إلى خارج المنطقة 
العربية لز العالم كله . 


جمال النطيى 


“ال يوليو؟ ١96‏ 
لورة 


إن تاريخ مصر العظيمة لم يبدأ 
بثورة "؟ يوليو » وإنما قيمة 7" يوليو 
الحقيقية فى أنها استطراد طبيعى لنضال 
الشعب المستمر وطاقاته المتجددة وآماله 
البعيدة . 


جمال عبد الناصر 


3 يوليو ١967‏ 
الثورة 


يوم 71 يوليو 1481 . . أول أيام عرد الناصر اللحالدة فى حياته 
السياسية ع وق حياة مصر المعاصرة . . . 

هو اليوم الذدى كان بداية بعد ذلك لأيام أسرى الدة قاد فبا 
عبد الناصر الشعب العرى خلال معارك مجيدة فى سبيل تحرير الإنسآن 
العرلى . 

وكان يمكن هلا اليوم أن يكون كغيره من الأيام البائسة الى كنا 
نعيشها خلال سنوات طويلة عائينا فبا من الاستعمار والظل والفساد . 

ولكن فى صبيحة هذا اليوم فى الساعة السابعة والنصف كان أنور 
السادات » زميل عبد الناصر ق النضيال ٠‏ يليع باسم الثورة أول بيان 
لا يعلن :و تطهير الحيش وأنه أصربح يعمل لصالحالوطن ؛ » ويشير ى 
الوقت نفسه إلى « الفئرة العصيبة الى اجتازتها مصر فى تاريخها الأخير 
من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم ؛ وأثر ذلك على ابفيش . 

وتوألت البيانات بعد ذلك .. . وأحست اللحماهير أنها الثورة الى 
كانت تتطلم إلما , . 

فهل كان الأمر مقتصراً على مجرد تطهير للجيش وإصلاح لنظامه؟ 

فى اليوم التالى مباشرة أذاعت الثورة بيالاً ذكرت فيه أمها « تنشد 
الإصلاح والتطهير فى جميع مرافق البلاد ورفع لواء الدستور ؛ . 

فهل كان الأمر مقنصرا على مجرد الإصلاح والتطهير فى نظام | 
وتنحية وزارة وتولية وزارة أخرى بدها وإبعاد بعض العناصر الفاسدة من 
الحاشية ؟ 
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ف يوم 5 يوليو » أى بعد ثلاثة أيام فقط .. كانت الثورة تطلب 
من فاروق التزول عن العرش «لا لاقته البلاد فى العهد الأخير من 
فوضى شاملة؛ عمت جميع المرافق نتييجة سوء تصرفكم وعبشكم بالدسثور 
وامجانكم لإرادة الشعب حى أصبح كل فرد من ألراده » لا يطمان 
على حياته أو ماله أو كرامته . ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العام 
من ١‏ فى هذا المسلك حتى أصبح الحونة والمرتشون يجدون فى : 
الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب 
الجائع الفقير . ولقد تجلت آية ذلك فى حرب فلسطين وما تبعها من 
فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب علها من محاكات تعرضت لتل: 
السافر» مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة فى العدالة وساعد احونة على ترسم 
هذه الخطى » فأثرى من أثرى وفجر من فجرء وكيف لا والناس على 
دين 'ملوكهم. . . ؛ 

ولكن هل كان الأمر مقتصراً على مجرد إقالة الملك والاحتفاظ 
بالنظام الملكى ؟ 

مضت أشبر طلبت فبها الثورة من الأحزاب أن تطهر نفسهاء ولكلها 
لم تستجب إلى هله الدعوة بجدية . وحاولت مؤامراتها أن تحبط الثورة » 
وطالبت الثورة بتحديد الملكية وإصدار قانون للإصلاح الزراعى . . . 
وألغت الرتب والألقاب المدئية وأصدرت تشريعات اجماعية عاجلة » 
وأقامت ماكم للغدر والتطهير ثم أعلنت إسقاط دستور 197 » 
وانّبت إلى حل الأحزاب السياسية وإعلان دستور لفيّرة الانتقال . 

وف 18 يوئيو 1948 أعلنت الثورة الحمهورية وإلغاء النظام الملحى 
سقوط حك أسرةٍ محمد على الى تولت حكم مصر قرابة مائة سين 
عاماً ؛ : لأن تاربخ أسرة محمد على فى مصر "كان سلسلة من الحيانات 
الى ارتكبت فى حقوق الشعب ؛ . 
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ولكن » هل كان الأمر مقتصراً على إعلان النظام ابتمهورى ؟ 
لقد أدركت الجماهير خلال أقل من عام منذ هذا اليوم التاريخى 
الذى قاد فيه عبد الناصر الحيش ٠‏ كطليعة للجماهير . . أنه إزاء 
ثورئين : 
« فيوم سرنا ى طريق الثورة السياسية فخلعنا فاروق 
ءن عرشه » سرنا خطوة مائلة ى طريق الثورة الاجماعية 
فقررنا تحديد الملكية ؛ 
هكذا شرح لنا عبد الناصر أهداف الثورة ى كتابه فلسفة الثورة ؛ 
اللى نشره فى سنواتها الأول » كان يقول : 
و إن ثورة 7 يوليو تحقيق لأمل كبير راود شعب مصر 
منذ بدأ فى العصر الحديث يفكر فى أن يكون حكم 
مصر ف أبدى أبنائه؛ وف أن تكون له نفس الكلمة العليا » 
© * ه# 
وعضى اأزعم فيحلل أسباب الثورة وجذورها : 
«وليس صحيحا أن ثورة 7 يوليو قامت بسبب 
التتائج البى أسفرت عنها حرب فلسطين . . وليس صميحاأ 
كذلك أنبا قامت بسبب الأسلحة الفاسدة الى راح 
ضحيها جنود وضباط » وأبعد من ذلك عن الصحة 
ما يقال إن السب كان أزمة انتخابات نادى الضباط » 
إنما الأمر ى رأى كان أبعد من هذا وأعق غوراً ؛ . 
كان اليوم الى اكتشف فيه عبد الناصر بل ورالثورة ى نفسه أبعد 
من هذه الأحداث جميعاً . . بل أبعد من حادث ؛ فبراير 1947 .. 
بل أبعد من فوران 1988 . 
ويتساءل عبد الناصر : 


ارلا 


« إذن مى كان ذلك اليوم الذى اكتشفت فيه. 
بذورالثورة فى أعماق ؟ . . إنه بعيد . . 
فإذا أضيف إلى هذا كله » أن تلك البذ ور 
لم تكن كامنة فى أعماق وحدى ؛ وإثما وجدتها كذلك 
ف أعماق كثيرين غيرى ٠‏ هم الآخرون بدوره 
لا يستطيع الواحد مهم أن يتعقب بداية وجودها داخل 
كيائه » اتضح أن هله البذور ولدت فى أعماقنا حين 
ولدنا . . وألها كانت أملا” مكربيتاً خلقه ى «جداننا 
جيل شعبنا !| ؛. 
ولكن »؛ ما هو الطريق ؟ 
يتساءل عبد الناصر ق كتابه فلسفة الثورة : 
هل كان يجب أن تقوم نحن اميش بالذى قمنا 
به "1" يوليو ١4817‏ . . ؟ ويجيب : كنا لقول : إذا 
لم يقم االحيش بهذا العمل فن يقوم به ؟ 
وف الوقت نفسه » كان عبد الناصر يؤمن بأن طريق الثورة يجب أن 
يكون عملا إيجابياء أعمق جلوراً وأبعد أغواراً من تدبير حركات فردية .. 
كان يريد ثورة منبعئة من قلب الشعب حاملة لأمائيه . . مكملة لنفس 
الحطوات الى خخطاها من قبل على طريق مستقبله . 
وكانت نواة هله الثورة هوالتنظى الذى دعا إليه عبد الناصر » والذى 
عرف بتنظم الضباط الأحرار . . اذى ترجع جذدوره إلى عام 1984 
حينا كان جمال عبد الناصر ضابطاً فى منقباد . . ثم بدأ نكوينه الفعى 
فى عام 1144 واتسع نشاطه داخلصفوف الحيش فى عام 198٠‏ 
' بأصبح لهذا التنظم هيئة تأسيسية ائتخب جمال عبد الناصر رئيساً 
ها بالإجماع . وتجدد انتخابه بعد ذلك رئيسا لها . . حبى قامت الثورة » 


1 
وبعدها تجدد التخابه رئيساً لا أيضاً . . وهى اغيثة الى تحولت 
بعد ذلك إلى مجلس قيادة الثورة (21. 
وكان من المقرر أن ينتبى الإعداد الثورة ف عام وهة . ولكن 
الظروف الى مرت ببا البلاد بعد حريق القاهرة فى 5؟ يناير 1481 
عجلت بقيامها . 
9 # #* 
ولم يكن ما حدث يوم "7 يوليو حركة انقلاب عسكرى . ولكنه 
كان بداية ثورة شاملة , وقد أوض الرئيس هذا المعى بقوله 7 : 
وكان يمك ن أن يتحول الحدث الكبير الذى جرى ليلة 
7 يوليو 14817 إلى مجرد تغيير للوزارة أو تغيير لنظام 
الحكم . وكان يمكن أن يتحول إلى د كتاتورية عسكرية 
تضيف إلى التجارب الفاشلة تجربة أخرى فاشلة . لكن 
أصالة الوعى الثورى وقوته قررت أن يكون المددث الكبير 
يوم 7٠‏ يوليو سئة ١981‏ خطوة على طريقتغريرجديد 
كامل يعيد الأمانى الوطنية إلى مجراها الثورى السام . 
فسرئا ف طريق الثورة الشاملة » . 
ولم يكن ماحدث يوم 77 يوليو هو كل ما يريد عبد الناصر 


»© ١10 قصة الثورة » من حديث للرئيس عبد الناصر فى ؟؟ يوليو‎ )١( 
» وخطابه فى العيد العاشر للشورة  وقصة الفورة كاملة » بقلم السيد أنور السادات‎ 
. وكتابه أسرار الشورة المصرية » يوليو1419‎ » ١50 يوليو‎ 

وكتاب ثورة م٠‏ يوليو467١‏ للأستاذ عبد الرحين الرافعى . 

(؟) من خطاب للرئيس عبد الناصر فى العيد الثالث عشر للثورة فى 8؟ 

يلير ه56 ؤز . 


16 


أن يصنعه لأمته وللأمة العربية .كان هذا هواللحطوة الأول على الطريق . 
وعلى حد تعبير الرئيس فى كتابه فلسفة الثورة . 
« والحق أن فرحة النجاح فى 1" يوليو لم تخدعى » 
ول تصور لى أن الآمال قد تحققت » وأن الربيع قد 
جاء . . بل لعل العكس هو الصحيح . . لقد كانت 
كل دقيقة تحمل إلى انتصاراً جديدا للثورة » 
تحمل إلى" فى نفس الوقت عبثاً ضخماً ثقيلا تلقيه 
بلا مبالاة فوق كتى ؛ . 
ومنل الأيام الأول للثورة وضح أن لهله الثورة هدفين : أحدهما سياسى 
والأخخر اجماعى . وكانت المشكلة الى واجهها عبد الناصر » أن تحقيق 
المدف الأول يتطلب وحدة جميع عناصر الأمة » وأن تحقيق الهدف 
الثانى تتصارع فيه مصالح الطبقات . فهو يقول(1) : 
« لكل شعب من شعوب الأرض ثورتان : ثورة 
سياسية يسترد بها حقه فى -حكم نفسه من يد طاغية فرض 
عليه » أومن معتد أقام ف أرضه دون رضاه . زور 
اججماعية » تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الأمر فيبا على 
ما يحقق العدالة لأبناء الوطن الواحد » . 
وه بين شى الرحى هلين قدر لنا أن نعيش 
اليوم, فى ثورتين : ثورة تحم علينا أن نتحد ونتحاب 
وثتفانى فى الحدف. وثورة تفرض علينا ‏ برغم إرادتنا ‏ 
أن نتفرق وتسودنا البغضاء ولا يفك ركل منا إلا فى نفسه . 
وكان التووج من بين شى الرحى يقتضى فى نظره : 
() فلسفة الثورة . 


: أن تحتفظ الثورة بسرعة المركة والمبادأة» وبالقدرة على 
أن تسير ى طريقين فى وقت واحد » 
2 #0 
كان دليل العمل أمام عبد الناصر هو المبادئ السئة المشهورة الى 
أعلتها الثورة : 
١ف‏ مواجهة جيوش الاحتلال البريطانى الرابضة فى منطقة قناة 
السريس » كان المبدأ الأول هو : 
اللقضاء على الاستعمار وأعرائه من اللحونة المصريين . 
؟ فى مواجهة تحكم الإقطاع الدى يستبد بالأرض وين علها ؛ 
كان المبدأ الثالى هو : 
القضماء على الإقطاع . ش 
مق مواجهة تسخير موارد الثروة مخدمة مصالح مجموعة من 
الرأسماليين » كان المبدأ الثالث هو : 
القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الماك على الككم . 
4 فى مواجهة الاستغلال والاستبداد الذى كان نتيجة محتمة لهذا 
كله » كان المبدأ الرابع هو : 
إقامة عدالة اجماعية , 
ه فى مواجهة المزامرات لإضعاف الحيش واستخدام ما تبى من 
قوتّه لمبديد السبة الداحلية المتحفزة للثورة »كان الحدف الحامس 
هو: إقامة جيش وطى قوى . 
5ف مواجهة التزييف السيابى الذى حاول أن يطمس معلم 
الحقيقة الوطنية» كان الحهدف السادس هو: 
إقامة حياة ديمقراطية سليمة . 


3 
و تكن هله المبادئ الستة أكثر من مجرد دليل للعمل 2 ولم تكن 
نظرية بجمل ثورى كاملة . 
وبعد عشر سنوات من التجربة والمعاناة » والتفاعل مع الجماهير » 
: ومع التاربخ القهى » استطاع عبد الناصر أن يقدم هله النظرية لشعبه 
فاليثاق . 
ومع ذلك » فن الواضح أنه منذ الأيام الأولى الثورة؛ بدأ عبد الناصر 
يقدم مؤشرات لفكره السياسى الذى اكتمل وضوحه بعد ذلك فى الميثاق. 
استطاع عبد الناص رأن يكتشف بحسه الثورى قوانين الصراع الطيق 
فى حركة امجتمع . واستطاع أن يتبين العلاقة الوثيقة بين الحرية السياسية 
والحرية الاجماعية ٠‏ «الترابط بين الصهيونية والاستعمار العالمى» وبدأ 
إيمانه يزداد رسوخاً بقيمة كفاح عرلى واحد مشترك فى سيبل وحدة شاملة ٠:‏ 
ويقول : 
ما دامت المنطقة واحدة وأحوالها واحدة ومشا كلها 
واحدة ومستقبلها واحدا .. والعدو واحدا ‏ مهما يحاول 
أن يضع على وجهه من أقنعة مختلفة ‏ فلماذا تنشتت 
جهودنا7١)‏ ؟ 
ولم تقتصر أصداء النصر الذى حققه الشعب العربى فى مصر بقيادة 
عبد الناصر يوم "71 يوليوعلى 1 فاق المنطقة العربية . . بل كانت تجربة 
رائدة لشعوب العالم الثالث كلها 20 . 


. من كتاب الرئيس : فلسفة الفورة‎ )١( 
(؟) الصسكق المندى كاريجيا فى كتابه : كيف نجم عبد الناصر ؟‎ 


الإصلاح الزراعى 


كان الإصلاح الزراعى تعبيراً 
عن آمال_الفلاج_ وكفاحه_الطويل 


من أجل التحرر من ربقة الإقطاع . 
جمال عبد الناصر 


الإصلاح 'الزراعى 


فى يوم 4 سبتمبر 19017 صدر أول قانون للإصلاح الزراعى؛ 
وهو أول ما قدمه عبد الناصر لشعبه على طريق الثورة الاجماعية » 
وكان أول تطبيق عملى لأحد المبادئ الستة الى أعلها غداة الثورة . هله 
المبادئ الى و استطاعت بشكلها العام وببساطها وبرغ كل التحديات 
التى كانت تواجهها »أن تكون سلاحا للإنسان المصرى يكفل له النصر 
فى صراعه مع ٠وحوش‏ الأعماق » وفوق ذلك استطاعت أن تحقق له 
أنصر قيل أن يشيق صدزة ويشرغ ما اختزنه ى ريتيه من أنفاس 
الثورة » ويصعد إلى السطح ليملا رئنيه بالحواء النى » عائداً إلى الحياة 
منتصراً وسيد؟ )١(‏ . 


ا ند نا 
كان المبدا الثانى من بين هذه المبادئ الستة : القضاء على الإقطاع : 
وقد شغل تطبيق هلا المبدأ عبد الناصر منذ الآيام الأولى للثورة. 
وما إن بدأ الإعلان عن خطوطه العريضة » حتى سارع الملاك الإقطاعيون 
مسجلين اعتراضاتهم عليه مقترحين أنه إذا أخذت مصر بنظام تحديد 
الملكية الزراعية » فليكن هذا الحد الأعلى الملكية ١٠٠١‏ فدان7؟), 
ثم قدمت اقتراحات أخرى بأن يكون هذا الحد حسمائة فدان» وذهب 
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رأى آخر إلى زيادة الضرائب على ما يزيد على مالتى فدان ! ولكن 
عبد الناصر رفض كل هله الاقتراحات . كان يقول : 
إن كل فرد يحب أن يشعر بأن لديه الفرصة 

الى تتوافر لدى أى مواطن آخر ؛ وإنه إنما يعمل لبلد 

هو ملك له . ولقد كانت سيطرة الإقطاع هى السيطرة 

المتحكمة ى هذا الوطن وكان صاحب الأرض يسيطر 

على الفلاح » فكان العامل الأساسى فى التحرير 

والحرية هو القضاء على هذا الإقطاع . وقد وجدنا 

صعوبة كبرى ى وضع هذا الكلام موضع التنفيل » 

وحيما كنا ريد أن لقم حياة ديوقراطية سليمة » 

حاولنا أن نتفاه على مسألّة القضاء على الإقطاع ؛وكانت 

هناك عدة اقتراحات منها زيادة الضرائب على ما يزيد 

على الم فدان » ولكى المععى الذى كنا نقصده كان 

تحرير الفرد . وعلى هذا الأساس سارت الثورة فطيقنا 

قانون الإصلاح الزراعى وكانت أمئية كل مواطن أن 

توزع الأراضى على الفلاحين 2١0:‏ , 

فُمنى الإصلاح الزراعى الذى أراده عبد الناصر كان أعمق من 
مجرد تحديد حد أقصى الملكية الزراعية . 

لقد كشف عبد الناصر منذ أول أيام الثورة -حقيفة الملكية الزراعية 
فى مصر حرنا كان محمد على يوزعه الأراضى لغرض سياسى » وبين 
أن الأرض الى يملكها الإقطاعى والى يعمل فنها الفلاح كانت العامل 
الأول دائماً ىف تحكم الإقطاع فى الحكم وفى سياسة الدولة!؟). وهذا هو 
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بف 
المعبى الى عناه المبدأ الثالث من المبادئ الستة الى أعلها عبد الذاصر 
وهو القضاء على سيطرة رأس امال على الحم » كا أنه .مرتبط بالمبداً 
الرابع وهو إقامة عدالة اجماعية » لحا دعامتان من الكفاية والعدل . بل 
إن 5 السادس وهو إقامة حياة ديموقراطية سليمة لم 0 من الممكن 
تحقيقه بغير تحرير الفلاح من سيطرة الإقطاع . وهو ما عناه عبد الناصر 
حيمًا قال بعد ذلك فى الميثاق :)١(‏ 
: إن ملايين الفلاحين حتى من ملاك الأرض 
الصغار طحتهم الإقطاعيات الكبيرة لسادة الأرض 
المتحكمين ف مصيرها . 
«وإن الملايين من العمال اازراعين عاشوا ى 
ظروف أقرب ما تكون إلى السخرة تحت مستوى من 
الأجور يببط كثيراً ليقرب من حد اللموع ؛ . 
ووإن حق التصويت فقد قيمته حين فقد اتصاله 
ال مؤكد بالحق فى لقمة العيش © . 
كان الإصلاح الزراعى هو أولِ معركة نخاضها عبد الناصر بعد 
الثورة . وقد روى الزعبم المناضل تفاصيل هله المعركة كاملة فى الاجماع 
الافتتاحى الذى عقد فى 5؟ نوقبر 155١‏ للجنة التحضيرية المؤمر 
الوطبى للقوى الشعبية » فقال : 
و كنا تطالب بتتحديلك الملكية وتوزيع الأرض عل 
الفلاحين على ا أن هذه هى 2 الوحيدة الى 
تحرر الفلاح الذى نشأ فى الأرض » ملازياً للأرض » 
والذى اعتبر سلعة ق الأرض 3 عيدا للأرض » ملكا 


. الباب الخامس من الميثاق : عن الدموقراطية السليمة‎ ( ١) 


للمالك ؛ ملكا للإقطاعى ٠‏ وهم كانوا ينظرون للأّمر 
نظرة أخرى . كانوا يقولون إذا كنم تريدون أن تحددوا 
الملكية » يمكنكم أن تفكروا فى أسلوب آخر . فكروا 
فى الضرائب التصاعدية » «الضرائب التصاعدية قد 
تساعدكم ف رفع دخل اللدزانة ؛ ويساعد ى رفم ميزانية 
البلاد , 

كان مفهومنا يختلف عن مفهومهم . كنا نقول إئنا 
لا نريد نقودا للخزانة » ولكننا نريد أن نحرر الإنسان » 
ولكنهم لم يكونوا ليفهموا معنى تحرير الإنسان » وكائوا 
يعتبرون الكلام الذى نقوله كلام شعارات » كلامآ لا 
يأنى عنه ناتج ولا عائد » ولكن النائج والعائد يمكن أن 
بأ من الضرائب التصاعدية . 

وعلى هذا الأساس لم نستطع أن نتفق . لم نتفق 
قط » لأمهم كانوا يفكرون بعقلية ونحن كنا نفكر 
بعقلية . نحن كنا نقول : نريد للفلاح أن يتملك 
حتى يكون حرا ويستطيع أن يقول: نعم أو لا . فطالما 
هو يتملك الأرض يشعر بالحرية» والحرية ليس معناها 
بأى حال من الأحوال برلاناك وقبة برلان وشعارات 
ديموقراطية » ولكن الحرية هى فى حرية الفرد . إذا 
استطاع الفرد أن يقول نعم » وإذا استطاع الفرد أن 
يقول لا » يكون حرا . ون الفرد املازم للأرض 0 
والملازم للإقطاعى »؛ والذى يشتغل فى الأرض عند 
الإقطاعى » مثله مثل الباثم الموجودة عنده » لايمكن 
بحال من الأحوال أن يشعر بالحرية » ولا يمكن إلا أن 
يكون تابعاً للإقطاعى » ويابعاً لصاحب الأرض » يسير 
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وفق هوى صاحب الأرض » وليس لإرادته أى قيمة . 

فضوا هم تحديد الملكية اللى طلبناه » رفضوا 
أن يعودوا إلى الحكم على أساس تحديد الملكية . طبعاً 
نحن كنا مصممين على تحديد الملكية . 

كان الآمر بالنسبة لى فى هله الأيام غريباً كل 
الغرابة » ولكن بعد ذلك طبعاً تبينت أن العملية لا 
تحتاج إلى غرابة » ليس فبا ألغاز وليس فها عقد 
بأى حال من الأحوال . كيف يستطيع أحد أن 
يتفاوض مع الإقطاعى اوصاحب الأرض لجل تحديد 
الملكية » ويطلب منه صكنًا على أخل أرضه وتوزيم 
أملاكه ؟ ! 

كان حزب الوفد فىهذا الوقت -حرباً بمئل طبقة 
من ملاك الأرض من طبقة الإقطاعيين . الطبيعى 
أنم يرفضون » «الوضع غير الطبيعى ألهم يقبلون . 
الوضع الطبيعى أن يرفضوا هذا الكلام . وقد فطنا ى 
آخر الأمر إلى أننا كنا بسطاء جد! حيها طلبنا من 
الإقطاعى ‏ وكانت عندنا ثقة كبيرة فهم ‏ أن يقبل 
بنفسه أن يوقم صلك القضاء على الإقطاع وتحربر 
الأرض وتحرير الفلاح » لأن معنى هذا حتى من 
الناحية السياسية القضاء على ال4ازب نفسه ع لأن 
الزب كان يعتمد على الإقطاعيين » وكان يعتمد 
على النفوذ الإقطاعى ٠‏ والإقطاعيون فى كل دائرة وى 
كل مديرية فى هذا الوقت كانوا يعتمدون على الفلاحين 
الذين يعملون عندهم ليعطوهم أصوائهم . 


بعد ذلك كان لا بد لا أن نتسخل خطوة حاضمة 
فى الموضوع . وأصبحت معركة قانون الإصلاح الزراعى 
ف أول الثورة » كا تعرفون » أصبحت معركة عنيفة » 
لأنه فى الوقت الذى كنا نتكلم فيه والوقت الذى كنا 
نتفاوض فيه » كان أصحاب الأراضى يكونون رابطة . 
كان رئيس الحكومة فى ذلك الوقت يعطف على أصعاب 
الأراضى . كان مجلس الوصاية أيضاً فى جانب أصحاب 
الأراضى . وعقدت هنا فى مجلس الوزراء اجماعاً مع 
مجلس الوصاية من أجل إقناعه بقازون الإصلاح الزراعى » 
ولكن مجلس الوصاية أيضاً كان يريد أن يقئعنا بشىء 
ضد قانون الإصلاح الزراعى.ولم يكن الإصلاح الزراعى 
فى ذلك الوقت هو الثورة الاجماعية » ولكن الإصلاح 
الرراعى فى ذلك الوقت كان دليلا على الحاجة إلى 
الثورة الاجماعية وعلى الإلحاح فى طلبها . 
اجتمع مجلس الثورة بعد ذلك وقرر [قالة الوزارة 
المدنية الموجودة الى كان يرأسها على ماهر ؛ وإقامة 
ونارة أخرى نفد فائون الإصلاح الزراعى » وأقيلت 
الوزارة ونفل قانون الإصلاح الزراعى . 


بتنفيل قانون الإصلاح .الزراعى مررئنا فى معركة 
تدل على صعوبة الثورة الاجمّاعية . والثورة السياسية 
أسبل بكثير من الثورة الاجتاعية . وكنا قلت الآن 
لم تكن الثورة الاجماعية بحال من الأحوال هى قانون 
الإصلاح الزراعى . ولكن قانون الإصلاح الزراعى 
كان تعبيراً عن الحاجة إلى هذه الثورة الاجماعية » وكان 


0 


اف 
تعبيراً عن آمال الفلاح وكفاحه الطويل من أجل التحرر 
من ربقة الإقطاع ؛ . 
ا اه# 

ركانت أهداف الإصلاح الزراعى كنا رشمها عبد الناصر متعددة : 

كان هناك هدف اقتصادى بعرسم زيادة الدحل القوى فى الزراعة 
عن طريق توسيع رقعة الأراضى المزروعة وزيادة غلبا . كا يترمم توجيه 
المدخرات للاستئار فى المشروعات الصناعية . وهو الحدف الذى أعلنته 
المدكرة الإيضاحية لأول قانون للإصلاح الزراعى صدر فى يوم خالد 
من أيام عبد الناصر وهو يوم 4 سبتمبر 1481 » إِذ أشارت بالنص 
إلى أن : 

من م أهداف الإصلاح الزراعى توجيه كل استمار جديد نحو 
استصلاح الأرأضى ونحو القيام بمشروعات التعدين والصناعة والتجارة؛ 
وذلك لآن من تتبق فى أيديهم مدخرات لا بد أن يبحثوا عن مجال جديد 
لاستمارهاء وزيادة الاستعار ترفع من أجور العمال عامة وتزيد من 
قدرتهم على الإنفاق وتلق طلباً جديداً على المنتجات المصرية مما «شجع 
من جديد على زيادة الاستهار . وهكذا حتى تستكمل البلاد نماءها 
الاقتصادى ويصل المواطنون إلى مسنوى من المعيشة يليق ببلاد اعتزمت 
أن تستغل كل مكالتها الاقتصادية » . 

وكان هناك هدف اجماعى للقضاء على سو توزيع المروة الزراعية 
فى الريف . 

كان 51 مالك فقط يملك كل منهم أكثر من ألى فدان؛ومجموع 
ملكياتهم 8١؟,//ا7‏ فدان وكان هناك 8! مالكا يملك كل واحد مهم 
أكثر من ألف وخسماثة فدان ومجموع ملكياتهم 40,504 فدان وكان 
هناك 14مالكايملك كل واحد مهم أكر من ألف فدان ومجموع ملكياتهم 
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5 فلدان ء وكان هناك 49 مالكا يملك كل مهم أكثر من 
٠‏ فدان ومجموع ملكياهم سباورم فدان . أى أن 78٠‏ مالك 
فقط كانوا علكون ٠٠8,4ه‏ فدان . : 

بل إن الملكيات الى تزيد على ماثئى فدان كانت فى يد "١١١‏ 
مالكا وكانوا يملكون 917 4,ر8١7١1‏ فداناً . 

كل هذا با يبجد ١8,66:#ر؟‏ مالكا لا يملك كل مهم أكثر 
من فدائين ومجموع ملكيائهم !رار فدان . أى أن 64/ من 
لملاك لا بملكون إلا 7١‏ من الأرض . بل إن من يملكون أقل من 
فدان كان يصل مجموعهم إلى أكثر من مليونى مالك . 

ولا كان من المعروف أن مساحة ثلاثة أفدئة هى الى تكفل الحد 
الأدنى لمستوى معيشة أسرة متوسطة الأفراد ى مصر » فإن معبى هذا أنه 
كان هناك أكثر من مليونين من صغار الملاك الزراعيين يعيشون على 
الكفاف » ويضطرن إلى العمل فى [قطاعيات كبار الملاك . 

وأخطر من هذا كله كان هناك عمال التراحيل المعدمون » وكان يقدر 
عددم عند قيام الثورة بأكثر من ملبونى عامل . ّْ 

وقد استحوذت مأساة عمال التراحيل على فكر وقلب جمال 
عبد الناصص . 

فى أولى جلسات اللجنة التحضيرية المؤثمر الوطى للقوى الشعبية الذى 
انعقد لمناقشة الميثاق ء قال عبد الناصر : 

د لقد رأيت الآخرين . . . رأيت الشعب . . رأيت 
العمال الزراعيين . . رأيت عمال اللراحيل . ٠.‏ رأيت 
الفلاحين. . 6 

م يكن تصور عبد الناصر للإصلاح الزراعى مقصوراً على أنه جرد 
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إعادة توزيع الملكية الزراعية توزيعا عادلا . إن النصور كان أعمق من 
ذلك . 
كان التصور هو تغيير العلاقات الاجماعية فى الريف وتحرير 
الفلاح . : 
إن تحرير الأرض يحرر الفرد من كل أنواع 
الذل والاستعباد والإقطاع . لكن كيف يتحرر هذا 
الفلا ح الذى يعمل عند الإقطاعى ويشعر أنه تحت 
رحمته يستطيع أن يخرجه مى يشاء هو وأولاده , ٠‏ فق 
أجل هذا صممنا علىتنفيل الإصلاحالزراعى. .2376 
2 # ا # 
وفى اجماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطى للقوى الشعبية فى 8" 
نوفبر 1471 نبه الرئيس عبد الناصر إلى أن تحديد. الملكبة الزراعية للفرد 
مائتى فدان ثم بمائة فدان بعدها لم يقض لمائينًا على نفوذ كبار الملالك , 
قال الرئيس فى الاجماع : 
أريد أن أقول لكر إنه بعد تحديد الملكية بماثة 
فدان . أنا كنت بالأمس أطلع على أنماء العائلات وبا 
يملكون من أرض . العائلات الى عندها ماثة فدان . 
توجد عائلة بها ”ا شخصاً » كل واحد يملك ماثة 
فدان . وهذا يععى أن الإقطاع موجود طبعاً فى القرية . 
وهناك عائلات ببا ١١‏ و ١8‏ فرداً ملك كل مهم مائة 
فدان . لا نظن أننا قضينا على الإقطاع يتحديد الملكبة 
بعائةرفدان » . 
)١(‏ من كلمة للرئيس عبد الناصر يوم 7؟ يوليو ه4١‏ فى الحفل اللى 
أتيم لتوزيع أراضى نجع حمادى على ,المزارعين . 


أ 

وصدر الميثاق بعدها معلا أن روح القانون تفرض أن يكون الحد 

الأقصى للملكية وهو ماثة فدان شاملا للأسرة كلها حى لا تتجمع 
ملكيات فى نطاق الحد الأعلى تسمح بنوع من الإقطاع . 


* ©# اه 


ولم يكن عدوان ه بوئيو سبباً يدعو عبد الناصر إلى تجميد خطوات 
التحول الاشتراكى فى الزراعة » فى خطابه الذى ألقاه يوم ؟ يوليو 
9 اقترح بالنسبة لملكية الأرضص أن يوضع حد أقصى الها بعد سئة 
٠‏ لا يزيد على سين فدانآً على أن تظل هلمكية الأسرة بنص الميثاق 
فى حدود المائة فدان للأب واازوجة والأبناء القصر . قال عبد الناصر ى 
هذا الطاب : 

لقد جاء الوقت الذى يحب أن نبت فيه نبائينًا 

ف بعض المسائل المتعلقة بالأرض وملكيئها واستغلالها 

وأن يكون ذلك البت بطريقة نمبائية وفق أحكام الميثاق 

وضرورات التطور . الميثاق نص على أن ملكية الأرض 

تحدد عائة فدان » وقال الميثاق بعد سئة 191/٠‏ يجب 

إعادة النظر فى الموضوع ويحب ألا تزيد الملكية عن 

ماثة فدان للأسرة المكونة من رب الأسرة واازوجة والآبناء 

القصر . . وآن الآوان لأن نحدد هذه الأمور ونبت 

فبا نبائنًا » وحن نقتّرح الآن ولكى يحسم الأمر وتستقر 


و 
صورة الملكية الزراعية على نحو سلبم أن تتحدد ملكية 
الأرض الزراعية محمسين فدالاً للفرد على أن يبى حد 
الملكية بالنسبة للأسرة باليجل وزوجته وأولاده القصر 
ف حدود المائة فدان ه . 
ووافق اللفر القيى للاتحاد الاشتراكى على اقاراح عبد الناصر 
وصدر قانون جديد للإصلاح الزراعى . 
وليس هذا الفصل معدا لبحث الحوانب الختلفة لقوانين الإصلاح 
الزراعى . ولكنه يعرض فكر عبد الناصر وتصوره بشأن التطبيق الاشتراكى 
فى الزراعة . 
إن الإصلاح الزراعى عند عبد الناصر لم يكن يبدف إلى تأمم 
الملكية الزراعية » فإن التطبيق:العر لى للاشتراكية ى محال ااز راعة لايؤين 
بتأسم الأرضوتحويلها إلى مجال الملكية العامة» وإنما هو يؤمن استناداً 
إلى الدراسة وإلى التجربة بالملكية الفردية للأرض فى حدود لا تسمح 
بالإقطاع : 
وق الوقت نفسه فإله كان يرى دع هذه الملكية بالتعاون اازراعى 
على امتداد مراحل عملية الإنتاج فى الزراعة من بدايتها إلى مبايتها ٠‏ . 
إنه شوط طويل ذللك الذى قطعه عبد الناصر ومن ورائه الشعب مئل 
أعلن أول قانون للإصلاح الزراعى فى 4 سبتمبر 194617 حتى احتفلت 
مصر بعيد الفلاح ق 4 سبتمبر الماضى . . وهله هى نتائجه : 
© ثم الاستيلاء على: نحو مليون فدان طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي, 
استفادت بها 418 ألف أسرة قوامها “" ملايين فرد تحولوا من أجراء 
إلى ملاك . ْ 
٠‏ تم تقسم وتوزيع "1 فدانا لإنشاء 845" مسكناً . 


من 
© زاد”دخل المنتفعين بالقليك بمقدار "٠‏ مليون جنبه سنوينًا » كا زاد 
دل المستأجرين بحوالى 5٠‏ مليون جنيه سنويًا . 
© تحسن مستوى الإنتاج نتيجة تنظم الحبازات والدورات الزراعية . 
.وقد أظهرت إحصاءات الإصلاح الزراعى زيادة ٠٠١‏ ق بعض 
محصول الأرزء و٠4/‏ فى القصبء» و١؟/‏ ف الذرة وق القمح وف 
القطن . بل إنه فى ظروف المعركة زادث قيمة الإنتاج الزراعى ى 
مجموعه بحوالى ١5‏ / وزادت الصادرات |ازراعية بنسبة /14٠١‏ . 
© أصبح عدد اللجمعيات التعاونية 7 جمعية مجلية و لاه جمعية 
مشتركة » تنضوى كلها نحت لواء جمعية تعاونية عامة . وبلغت 
قيمة معاملات الأعضاء فى هله الجمعيات 7" مليون جنيه عام 
حتقت رعاً للأعضاء يزيد على المليون جنيه . 
»© © *# 
وكان من أهم ما يشغل عبدالناصر » تطوير الزراعة مواجهة الانفجار 
السكانى » وأن يسير الإنتاج بخطى سريعة لتلاحق الو السريع ف 
عدد السكان . فطالما أمبنا إلى ذلك وإلى أنه فى كل عام يزيد عددنا 
مليونا!!؟ , فالخناح الأخدر للإصلاح الزراعى ف نظره كان استصلاح 
الأراضى الخديدة داخل الوادى وق الصحارى الحيطة به. 2 . 
إن مساحات الأراضى الخديدة الى خلفها لنا حم عبد الناصر 
بلغت نحو هلام ألف فدان 12 تصبح بعد خمس 
سنوات مليوناً وماثتين وتسعة' عشر فداناً . أى أن يصل بها إلى حوالى خمس 
مجموع الأراضى الزراعية القديمة . بمعدل بلغ متوسطه 48094 فداناً 
ف السنة » فى حينم يزد معدل استصلاح الأراضى قبل ثورة عبد الناصر 
على "6٠‏ فذدان ف السنة . 


. من شطاب الرئيس فى 8 يوليوة؟15‎ )١( 


يض 


لقد أبدىالرئس تيتو خلال زيارته لبلادئا فى يوليو 1458 إعجابه 
بعمليات استصلاح الأراضى الى شاهدها ى الصحراء وكان من بين 
ما قاله : ولقد رأيت منطقة واحدة فيهاعشرات الألوف من الأفدنة» انبئقت 
علها الحضرة وسسط الرمال المرداء كأنها ينبوع متدفق باحياة وسط النفاف 
اليف ؛ . 1 
وقد ظل مستقبل الأراضى الحديدة سواء تلك الى ثم استصلاحها 
أو النى ستعتمد على مياه السد العالى » موضع مناقشات طويلة . ون 
المعروف أن هذه الأراضى يمكن أن تمثل بعد أن ثم بناء السد العالى حوالى 
ثلث الأراضى المزروعة حاليًا . 
وكانت ثمة مقئرحات عديدة فى هلا الشأن : اقتراح بأن #رى 
توزيع هذه الأراضى وفقا لقائون الإصلاح الزراعى على العديد من 
الفلاحين . واقتراح ببيع هذه الأراضى أو تأجيرها ى حدود مساحات 
من عشرين إلى حمسين فداناً » أو اقتراح تأجيرها لمدد طويلة إلى 
شركات 'لخاصة » واقتراح بجعل هذه الأراضى مسئولية القطاع العام . 
وقد أدلى عبدا الناصر برأيه فى ذلك فى الخطاب الذى ألقاه ى 
افتتاح الد ورة الثالثة للمؤيمر القوبى للاتحاد الاشتراكى يوم “3 يوليو 
8 ققال : 1 
١‏ بالنسبة للأراضى الحديدة فإن لدينا الآن 
سبعمائة ألف فدان . ويحب أن نقرر رأياً ى استغلاها 
الدائم . واقتراحى فى هذا الصدد هو أن ننشأ شركات 
أو مؤسسات عامة تنقل إلبا ملكية هذه الأراضى . 
ويكون لهذه الشركات أو المؤسسات العامة مهام ثلائية 
تتمثل فى الاستغلال المباشر التصدير أو التأجير وفق 
شروط معينة لآنجال طويلة للزراع أو البيع لصغار الملاك 


يفل 
الحدد مع إعطاء أولوية فى الملكية المقاتلين فى ميدان 
اللعركة ولأسرهم . 
ويعنى هذا أن عبد الناصر كان يرى أساساً أن يتم استغلال معة 
الأرافنى الخديدة على أساس الملكية العامة لها.وهو ما أيده المؤتمر القوبى 
العام للاتحاد الاشتراكى 8 
لقد كانت معركة الأرض عنك عبد الناصر جزءا من معركتنا ضد 
التخلف وضد الاستعمار والصهيونية : 
وإذا كان يوم 4 سبتمبر 1961 يوم خالداً فى حياة عبد الناصر » 
فلأنه بدأ به أول خطوة نحو التطبيق الاشتراكى فق الزراعة . كانت هذه 
بداية الثورة الاجماعية الى تفجرت بعد ذلك بقوانين يوليوى ١151١‏ 
الاشئراكية » والى انتبت فى عام 1454 إلى أيلولة ملكية الأطيان الى 
استول علبا الإصلاح اازراعى إلى الدولة بغير مقابل . ثم بعدها فى 
عام 89 بتحديد الحد الأقصى للملكية الفرد تخمسين فدالاً . . 
كانت مشكلة الزراعة وضرورة تطويرها فى كل أحاديث عبد الناصر. 
وكان يدعو إلى دع الملكية بالتعاون على امتداد مراحل تعملية الإنتاج 2 
وذلك القضاء على كل بقايا الاستغلال فى الريف . 
الزراعيين فى الريف ليس هناك” ضهان للأجر النة 
المستقر يحمى يومهم » ولبس هناك قدر من التأمين 
الاجماعى يحمى مستقبلهم ولا تصل إلبم حتى الآن 
إلا أقل الخدمات . وق بعض الأأحيان فإِنْ احتياجات 
المديئة تلفت الأنظار والأسماع وتطغى بمشاكلها على 
مشاكل أخرى أكثر تعيقد"! مها لكنها تفتقد الصوت 
العالى والتنبيه المستمر إلى وجودها 2١7»‏ . 
)١(‏ من خطاب الرئيس فى 8؟ ماس 1954 . 


6 أبريل ه0١‏ 
باندونج 


ان التعاون بين الشعوب الاسيوية 
والإفريقية ليس عاملا على نخفيف 
حدة التور الدولى القاثم فحسب 
بل هو مغوان لها على التقدم وامتداد 

طبيعى للحرب فيد الاستعمار . 
جمال عبد الناصصر 


6 أبريل 94هو١‏ 
باندونيج 


يعد يوم م١‏ أبريل ١566‏ يوم مشبودا قُْ حياة عبد الناصر 
السياسية » بل يوم مشبودا فى حياة العالم . لقد كان نقطة البدء الى 
تبلورت بعد ذلك فى سياسة عدم الانحياز الى أصبح لها وزنها فى الجتمع 
الدولى ؛ وجعلتمن عبد الناصر بطل عدم الانحياز ؛ بلجعلته من أبرز 
زعماء العالم الثالث , 

كانت الفكرة غامضة فى بادئ الأمر » مجرد تجمع أر ؤساء وزعماء 
تسع وعشرين دولة من الدول الأسبوية والإفريقية » انعقد فى باندونج 
ريداق المدة من 18 أبريل إلى 4؟ أبريل 1988 . 

كانت تجمع بين هذه الدول صفة واحدة أمها دول آسيوية وإفريقية 
عانت من الاستعمار الغرلى » وريد أن تطارده حبى لا يعود إلبا فى 
شكل استعمارى جديد ... كا تريد أن تستكمل تحربر البلاد الى مأ زالت 
تخضع للاستعمار فى آسيا وإفريقيا . . وكانت هذه الدول تريد أن تبقى 
يعيدة عن دائرة الصراع الذى كان يجرى بين الكتلتين الشرقية والغر بية» 
وأن تعمل على تخفيف حدة التوؤر الدولى حتى لا تبتلى بآ ثاره داعية إلى 
السلام القائم على العدل . كانت جميعاً من الدول النامية الى :ريد أن 
تقضى على التخلف وتزيد من دخلها القوثى وأن تنجنب فى الوقت نفسه 
الحصول على معوئات خارجية على حساب استقلالما وسيادنها 1 

فى هذا المؤتمر ارتفع صوت عبد الناصر » كأول صوت ازعم عربى 
ف الجتمع الدول » باسم شعب فلسطين : الذى طرد من وطنه ليحتل 
مكانه شعب دخيل فرض عليه فرضاً . . وكل هذا حدث على مرأى 


١‏ انأ 
منهيثة الأثم المتحدة بل بمساعدتما وموافقتها » . 
وق هذا المؤتّدر ندد عبد الناصر بأساليب الضغط السيابى الى 
تلجأ إلبا بعض الدول الكبرى مستخدمة فها الدول الصعيرة كأداة 
لتحقيق أغراضها . ١‏ 
ف هذا المؤتمر طالب عبك الناصص بتصفية الاستعمار 3 فقّد استيقظ 
فى الشعوب وعى جديد لا يمكن معه وقف تيار القومية والمووض » . 
وف هذا المؤّمر » طالب عبد الناصر من الدول الآسيوية الإفربقية 
أن تعلن تأبيدها سلحق الشعب العربى ف احزائر ومراكش وتونس فى تقرير 
المصير والاستقلال . 
وبعد عودته من باندونج » خاطب الجموع الى احتشدت للقائه » 
فال هم 
«وسافرت إلى المؤتمر الآسيوى الإفريى لأعلن 
باسمكم أن مصر اليوم قد استقلت ؛ وأنها حيما تتكلم 
فهى تتكلم .عن, إرادنها وبوحى من ضميرها . ولأعلن 
باسمكم أن مصر بعد أن ذاقت طعم اهرية ستعلن رأيبا 
مستقلاً فى سبيل الحق وفى سبيل الهرية وى سبيل تحرير 
الشعوب والإنسان . . من أجل هذا غادرت أرض مصر 
ومن أجل هذا ذهبت إلى الشرق الأقصى »؛ . 
وبعد أشبرقليلة اجتمع عبد الناصر بالرئيسين تيتو وتمر و فى بير يوف 
فى يوليو 1985 » حيت أعادوا تأكيد مبادئ باندونج . : 
لقد عرض عبد الناصر بعد ذلك تصوره لأعمال مؤر باندونج عرضاً 
رائع فى خطابه التاريخى الذى ألقاه أمام الجمعية العامة للأثم المتحدة 
فى اا سبتمبر 140 » طالباً مئها أن تقر مبادئ باندونج : 


ينا 


: فى القواعد الأساسية العامة الى ينيغى أن : 
تطور مجتمعنا السلمى أعلن هذا المؤكر » مؤيمر باندونج ) 
دعامتين:: أولاهماالتأييد الكامل للمبادئ الأساسية لحقوق 
الإنسان » كا تضمئها ميثاق الأثم المنحدة وإعلان 
حقوق الإنسان وأونها حق تقرير المصير . 

وبانيهما : المساواة الكاملة بين الأجناس والأديان 
باعتبار أن المي زالعنصرى إنكار للقم الأساسية .للحضارة 
والكرامة الإنسانية بالنسبة لمشاكل الاستعمار» أعلن 
مؤيمر باندوئج أريع خطوات لا بد من اتخاذها » أعلن 
أن الاستعمار فى جميع مظاهره شر يحب وضع نباية 
عاجلة له » أعلن أن ختضوع الشعب للاستعباد والسيطرة 
والاستغلال الأجئى إنكار لقوق الإنسان الأساسية 
ومناقض ليثاق الأتم المتحدة ومعرقل لتنمية السام الدولى 
والتعاون العالمى » أعلن ضرورة التأييد الكامل لقضايا 
الحرية والاستقلال بلجميع تلك الشعوب . أعلن ضرورة 
دعوة الدول المعنية إلى وجوب منح اهرية والاستقلال 
هله الشعوب . ا 

وبالئسبة للسلام العالمى ودعمه » أعلن مؤتمر 
باندونج أساسين بارزين للوصول إلى السلام ع فتح 
باب الأثم المتحدة أمام جميع الدول ٠‏ ثم ضرورة نزع 
السلاح وتحريم إنتاج الأسلحة الذرية والهيدروجينية 
وتجريمبا . 

وبالنسية لتوطيد السلام ودحم التعاون العالىى » 
وضع المزمر هذه الأسس الثلاثة : 

إن موضوع السلام هو موضوع الأمن الدولى وأفضل 


الطرق لمواجهته أن يم ذلك خلال الأثم المتحدة . 

إن الحاجة. مأسة » وخصوصاً فق آسيا وإفريقيا » 
إلى التفدم الاجماعى وإلى مستويات أعلى للحياة . 
وإن الطاقة الذرية وتوجيبها إلى الأغراض السلمية 
يمكن أن يواجه مشاكل التنمية فى الدول المتطلعة إليها . 

إن استقرار السلام أو التحرر من الشك والحوف 
يفرض على الأم المتحدة أن تمارس التسامح وأن تعيش 
مع فى سلام . ولرسم حد ود هذا التعايش السلمى وضع 


الؤئر صورة للقواعد الأخلاقية الى يمكن أن تربط . 


العلاقات بين الدول . 

هذه المبادئ والقواعد الى أشرت إليها تحمل 
بالفعل موافقة تسع وعشرين دولة من الأثم المتحدة » 
شاركت ف أعمال مؤمر باندوج .. 

وإننا نؤين أن وراءها تأييداً أوسع وأبعد . وإثنا 
نقدمها هنا طريقاً للسلام وطريقا للحرية وطريقا الرخاء» 


لبش ركلهم على اختلاف أوطالمم وألرئيم وأدالهم ٠‏ _ 


بلا تفرقة أو تمبيز . 

ولعل خير مافيبا أن اللين وضعوها لم يفعلوا 
ذلك من مراكز القوة العسكرية ولا من أحلام | 
الاستعمارى ؛ ولا استناداً إلى الأسلحة الذرية الى 
تملأعخازنهم » وإنما من تجاربهم وحدها ودن آمالهم لأنفسهم 
وآماهم لغيرهم , من هذا كله كان الإهام , 

ولو أن الحمعية العامة هنا أقرت هله المبادئ 
والقواعد فجعلت مها الإجماع الشامل لإرادة شعوب 
العالم كلها » فليس يخالحنا شك فى أننا لن ننتظر 


م 


5 


حمس سنوات أخرى » كا انتظرنا من باندوج إلى 
الآن .. 
لقد حان الآن الوقت اللى يحب أن تنتفل فيه 
أمانى الشعوب وحقوقها من عالم النظريات إلى عام 
الواقم . 
د إن الشعوب اللمناضلة كلها الآن مستعدة للحرية 
مستعدة لتحمل مسئوليتها » مستعدة للتعاون على أوسع 
مدى فى سبيل دعم هله الحرية وتمكينبها . 
وإنه مما يضاعف من مسثوليتنا هنا » أن الظروف 
الذى نواجهه خطير والمشاكل الى محكمه معقدة » 
والحو المحيط بنا 'جميعاً هو جو الشك «اللدوف 
والثر بص . 
الأطراف قادر' ق بضع دقائق على الإطاحة بأجمل 
وأعظم ماحصل عليه جنسنا البشرى خلال كفاح رائع 
طويل » . 
وكان عبد الناصر قبل حضوره اجماع الجمعية العامة للأثم المتحدة 
فوسبتمبر 147١‏ ءقد اجتمع بالرئيس تيتووأصدرا بياناً برز فيه لأول مرة 
تعبير الدول غير المنحازة . فى هذا الميثاق التاريخى أنه لا يمكن الاستغناء 
عن المشاورات بين الدول غير المنحازة الى تبدف إلى تدع السلام 
العالى » وأن هذه المشاورات تهدف إلى تدعيم التعاون الاقتصادى و«الثقاق 
والفى 3 كا تعود بالنفع على شعوب هذه الدول وعلى الجتمع الدول . 
وعقدا أول اجماع محضيرى لدول عدم الانحياز فى القاهرة فى الفيرة 
[مابين؟.ه و "1 يونيو 1951 © حيث تقررت دعوة أول مؤتمر لعدم 


1 


الاتمياز فى بلجراد فى سبتمبر 145١‏ »ع وكان عبد الناصر أحد زعماء 
ثلاثة وقعوا على'هله الدعوة مع تيتو وسوكارنوا. 
* *# *# 
ولم تكن دعوة عدم الاحياز حتى ذلك الحين دعوة واضحة القسمات . 
كان هناك. من يفهمها على أنها مجرد اتخاذ موقف سلى بين القوتين 
العظيمتين » فهى دعوة دكانت تقابل بالشك من جانب اللين آثروا 
السلبية إما عجزاً وإما يأساً » . 
وكان هناك من يتصور فيبا كثلة ثالثة بين الكتلتين المتصارعتين . 
وم يستقر المفهوم الحقيقى لعدم الانحياز فى ضمير المجتمع الدولى إلا بعد 
تفرد كيدا كان لكر عبد الالصر ليا حارلا 000 “لذ ربل ون 
5-8 
: أن يكون هناك ما يوحى من .قريب أو من بعيد 
بأن الدول الملتزمة بسياسة عدم الاحياز إنما تصنع بنشاطها 
كتلة دولية ثالثة . إننا نعيش فى عام يعانى من الصراع 
بين كتلتين ولا نتصور أن تدخل العملية كتلة ثالثة 
تزيد من حدة هذا الصراع بدلا من أن تحخفف وطأته ؛ 
إن أبرز ما يجمعنا هو التحر رمن أى فيد » سوى ماتفرضه 
الجادى, ورغبة كل منا بقدر طاقتهأن نخدم هذه المبادى» 
والحافز الذى جمعنا الووم هنا بالذات » هواكافز الذى 
لا يمكن بغير توافره أن تتاح الحياة لأى مبدأ سس المبادى , 
وأعنى به حافز السلام » . 
ومغبى عبد الناصر فى خطابه الذى ألقاه فى مؤتمر بلجراد فى أول 
سبتمبر 1451 فقال إله : 


3 
و لاتوجد قوة قادرة على خدمة السلام مثل مجموعة 
الدول الى تتبع سياسة عدم الانمياز 2 فإن هذه الدول 
الى تعيش مشاكل عالها » لا تنءزل عنها أو تنفصل » 
والى لا تخضع ف مواقفها من هله المشاكل لضغط كتلة 
من الكتل تحدد لما مواقفها. وآرسم لها انجاه نحطاها ؛ والى 
تصدر فى كل ما ترام بشأن هذه المشاكل عن دافع 
السلام القائم على العدل بصرف النظر عن أى اعتبار 
آخحر » هذه اللجموعة من الدول أقدر على أن تضع 
فى نخدمة السلام » بئزاهة ونجررد ؛ كل طاقامما المادية 
والمعنوية » وهى لذلك أقدر على الحركة الطليقة النزيبة 
المنجردة » . 
وإنه 3 فى جو السلام وحده نستطيع أن نطوراححياة 
فى بلادنا وأن نزيد من خصوبئها الحلاقة » وف جو 
السلام نستطيع أن نساعد شعوباً غيرنا كثيرة مازالت 
ترسف فى الأغلال » . 
ففهوم عدم الانحياز عند عبد الناصر صيغة جديدة فى العلاقات 
الدولية تمثل على حد تعبيره : قوة الضمير فى عالنا اللى نعيش فيه ؛. 
هو حركة واسعة نحو الاستقلال والسلام والتئمية ومشاركة جميع الدول 
فى مصير الإنسائية . وهى لا تعبى الوقوف على الحياد بين الكتلتين 
العظيمتين ٠‏ ولكلبا تعبى أساساً رفض أى موقف يتخذ سلفاً وأن 
يكون للدول غير المنحازة حرية للدركة والتصرف وفق مصلحها . ومن هنا 
فإِنَ دول عدم الانحياز قل تلتى مع دول منحازة ف المعسكر الاشراكى» 
إذا اتفقت مصالحها ومبادتما . فدول عدم الانحياز لا نجد نناقضاً بيئها 
وبين الدول الاشيراكية ف معاداة الاستعمار والإمبريالية..بل إنه ى بعض 
الظطروف قد تتوحد الأهداف بين دول تنتمى إلى معسكرى القرتين 


برف 
العظيمتين وبين دول غير منحازة » مثلما توحدث الأهداف أخيراً 
بين الحمهورية العربية المتحدة وسياسة فرنسا وسياسة الانحاد السوفييى 
وباق معسكر الدول الاشيراكية نجاه إسرائيل . 
هذا هو الفهم الذى يمكن استخلاصه من نظرة عبد الناصر إلى 
سياسة عدم الانحياز . 
إنه يقول فى الميثاق : 
: إن العمل من أجل السلام هو الذى سلح شعبنا 
بشعار ”عدم الانحياز “وإن.الذين يحاولون اليوم استغلال 
شعار ”عدم الانحياز” لِيستروا به أمام شعريهم انحيازهم إلى 
معسكرات الحرب والاستعمار » إنما يقدمون إطراء غير 
مباشر لشعيئا الذدى كان رائدا رفع هذا الشعار عن إيمان؛ 
وف النضال من أجله عن حاجة حقيقية إليه نابعة 
من صميم كفاحه لإحراز التقدم » وإن التعاون الدول 
من أجل. اليخاء المشترك لشعوب العالم هو امتداد 
طبيعى للحرب ضد الاستعمار .. ضد الاستغلال » . 
هناك تطابق تام بين مفهوم الدول غير المنحازة وبين الدول النامية » إلا أن 
الواقع أن معظ الدول غير المنحازة كانت من الدول النامية الى نسعى 
إلى التغلب على الفروق الشاسعة بِيئها وبين الدول المتقدمة » ومن هذا 
المنطلق دعا الرئيس عبد الناصر مع الرئيس تيتو إلى عقد أول مؤتمر 
للدول النامية وهو المتمر الذدى انعقد فى القاهرة فى يولدو 19517 
وحضرته 5" دولة من الدول النامية » وانبى إلى الإعلان المعروف با 
إعلان القاهرة . وكان من أهم ما تضمئه أن التوسع التجارى بين الدول 
النامية وناصة على الأساس الإقليمى يمكن أن يسبم إسباما مفيدا فى 


نك 


التنمية الاقتصادية » كما دعا إلى توثيق العلاقات المتبادلة بين الدول 
النامية فى الات التجارة والمدفوعات والمُويل والتعاون العلمى «النفى 
والصناعى » وكان أل تطبيق على لإعلان القاهرة هو اتفاقية التوسع 
التجارى و«التعاون الاقتصادى البى وقعت ى "8 ديسمير 1١951‏ فق 
نيودطى بين الحمهورية العربية المتحدة ويوجوسلافيا والهند . 

كا أنه لا بمكن إغفال أهية إعلان القاهرة » بعد أن تبنته الآم 
المتحدة ودعت إلى أول مؤمر للتجارة والتنمية ى جينيف عام 1١154‏ 
حيث تكتلت فيه الدول النامية السبع والسبعون والى شبدته دفاعاً عن 
مصالها . 

لل مذ نما 

وتيجت جهود عبد الناصر فى حالم عدم الانحياز » حيما انعقد مؤمر 
القمة الثانى لعدم الانحياز فى القاهرة فى الفئرة من ه إلى ٠١‏ أكتوبر 
4 . وقد اشتركت فى هذا المؤتمر 44 دولة غيرالدول الى شهدته 
كراقبة » فى حين لم يشترك ى مؤفر بلجراد سوى: ا" دولة . 

انعقد هذا المزتمر بعد أن كان العالم قد فقد أحد الأقطاب الثلاثة 
الدين تزعموا سياسة عدم الانحياز ٠)‏ وهو الزعيم المندى تهرو) وكالت 
هناك تغيرات هامة قد لقث الجتمع الدولى منذ باندونج ؛ فبيما « كان 
مؤكر بالدونج العظيم هو وقفة شعوب حرة كثيرة ضد شرور الاستعمار 
وكان مؤتمر بلجراد العظيم هووقفة شعوب حرة كثيرة ضد أخخطار الحرب ») 
فإِنَ هذا المؤتمر ف القاهرة هو متابعة للنضال الممتد والذى يزداد كل يوم 
عمقاً وعرضاً يستحق أن يكون مؤمر تدعيم السلام عن طريق التعاون 
الدول 2١١:‏ . فإن' تخفيف حدة اللحرب الباردة الى كانت نيم 


)١(‏ من خخطاب الرئيس عبد الناصر فى افتتاح مؤثمر القمة الثافى لدول 
عدم الانحياز » القاهرة ه أكتوبر 1554 . : 


1:6 


عل مؤتمر بلجراد 6 لا يعبى أن دور عدم الانحماز قد انهى 3 لفهومه 
الحقينى هو العمل من أجل سلام دائم يقوم على العدل وعلى شركة الرخحاء 
بين الشعوب . 
أدان عبد الناصر فى خطابه»أمام مؤقر القاهرةء الاستعمار يحمي 
أشكاله وأنواعه القديم والحديث » وأدان سياسات القمع المسلح كا نجرى 
فى المستعمراث البرتغالية وف الحنوب العربى المحتل وق عدن وق عمان» 
وأدان سياسات الأحلاف والقواعد العسكرية» وأدان سياسات الاستيلاء 
على أراضى الشعوب وطردها بالقوة بتأبيد من الاستعمار » كا يجرى 
فى فلسطين » وأدان سياسات التحيز والتفرقة العنصرية كنا يحدث فى 
جنوب أفريقيا . 
وذبه عبد الناصر إلى أن الفوارق المؤلة ى مستويات معيشة الشعوب 
أن يكون من شأنها إلا وضع العالى على فوهة بركان لا يبدأ ولا يستقر 
ولا ينام » قائلا : 
:إن هناك فوارق مروعة بين الدول المتقدمة 
والدول المتخلفة . ويضاعف من الإحساس بهله 
الفوارق أن شعوب الدول المتخلفة ترى » وهى على حق 
فها تراه» أن رخاء غيرها قد أل مها بوسائل البب 
الاستعمارى المروعة .. 6 
وطالب عبد الناصر الجتمع الدولى بالعدل : 
دفلا نريد أن ينهى تقسيم العلم إلى كتلة 
غربية وكتلة شرقية لتقوم تقسهات أخرى أكبر وأخطر» 
كتلة من الفقراء وكتلة من الأغنياء» كتلة من المتقدمين وكتلة 
من المتخلفين. . كتلة فى الشمال من الكرة الأرضية من 
حقنها الرخاء؛ وكتلة فى الحنوب ليس لها غير الحرمان: . 
كتلة من البيض وكتلة من الملونين ؛ . 


إن هذا لحيل من شعب مصر على 
موعد مع القدر . 

فمئل أكثر من ألى سنة ووطننا 
يحكمه الغزاة . . والحلم الضائع 
لأبنائه أن يعود وطلهم يوما [ليهم . 

وقد قدر لهذا احيل أن يعيش ليرى 
عودة الحلم الضائع . 

جمال عبد الناصر 


1 يونيو 1965 
يوم اللحلاء 


ف يوم 18 يونيو 2,195 وق مديئة بورسعيد الى وقفت بعدها 
بأشهر ببسالة ضد محاولة الغزو البريطافى الفرنسى الى رد ت على أعقابهاء 
كان عبد الناصر يرفع علم مصر على مبى البحرية ببورسعيد بعد جلاء 
تحر جندى بريطانى من قوات الاحتلال البى ظلت جائمة على بلادنا 
منذ عام 1841 . ٠‏ 

كانت يحق 3 حظة العمر . بل كانت العمر كله ؛ ومضى عبد الناصر 
مغخاطبا الخماهير : 

د إن هذا الحيل من شعب مصر على موعد مع 
القدر» فئذ أكثر من ألبى سئة » ووطئنا يحكمه الغزاة » 
والخل الضا لأبنائه أن يعود وطنهم يوماً الهم . وقد قدر 
هذا الحيل أن يعيش ليرى عودة الم الضائع » ومنذ 
أكثر من خسياثة سنة ووطننا ين نحت سنابك خيل 
المماليك وأجناد وأحفاد المماليك » يفرضون عليه 
ألا يتقدم ولايتطور وأن يقعد أسير ظلام القرون الوسطى 
وخرافاتها » وقدر لهذا اليل أن يتمكن من الانطلاق 
إلى نور الحضارة ٠‏ وأن يختص أفكاره من بقايا الأغلال. 
ومنذ أكثر من ماثة وخسين سئة ووطئنا لأسرة واحدة 
كلكه ونحكمه . تتبعير ثروئه » وتبدد ترائه لسابها 
أو لساب الأجنى الذى اعتمدت عليه داكا ليسند 
وجودها . . وقدر لذاء الحيل أن يشعر بانتفاضة الكرية 


: 
الى أسقطت الأسرة المالكة الحاكة . ومئل أكثرمن 
سبعين سنة ووطننا يتكبر ويتجبر فيه محتل غريب » 
الكلمة كلمته .. والآمر أمره .. وقدر لهذا اليل 
أن يشبا بعينيه فلول لمحتل الغريب تتسلل حخارجة عائدة 
من حيث أنت » ؛ 
رفع شعبنا منذ أول أيام الاحتلال ش ار الحلاء .. وسقط شهداء منا 
دفاعاً عن هذا الشعار . كانت مأساة تنشواى فى 1 يوني 1405 .. 
أى من خسين سنة قبل أن يتحةن لنا الحلاءا. وكانت بعدها ثورة 
4 والنتكاسها ؛ وكانت معاهدة 1475 البى سميت ١‏ معاهدة 
الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا ؛ والتى أضفت شرعية على بقاء 
جنود الاحتلال .. وكا 35 مظاهرات الشعب الصاحية بعل انهاء الخرب 
العالمية الثائية الى سفكت فيها دماء شبابنا . 
وفخلال قرون طويلة كانت أجيال شعبنا' 
تكافح وتناضل .. كان الشبداء يسقطون على الأرض 
ويجوارم أعلامهم مضضرجة بالدماء . ولكن لابستسلمون 
أبد؟ .. كانت المعارك لا تنقطع بين مد وجزر ., 
وتقدم وتأخر 2 ولكن قوى المقاومة فينا ظلت فقن 
وتنبض 1١0‏ , 
هكذا ربط عبد الناصر بين كفاح الشعب عبر القرون .. وبين 
ما تحقق له على يديه ف) ‏ أن يسمع بأذنيه دقات أجراس النصر تتجاوب 
فى الآفاق » . ١‏ 


, ١؟ه؟ويلوي‎ ١8 من شطاب الرئيس عبد الناصريوم‎ )١ 


م٠‎ 


وبعد سنوات » وق ميثاق العمل الوطرى عرض عبد الناصر جذور 
النضال المصرى الذى قاده أحمد عرالى ومصطى كامل وسعد زغلول 
وانتكاسة هذا النضال ى معاهدة 1948 الى كانت بمثابة و صك 
الاستسلام للخديعة الكيرى البى وقعت فيها ثورة 19419 .)١١4‏ 
كان الفارق بين سنة 1١515‏ وسئة 1978 من زاحية وبين سلئة 
5 من ناحية أخرى» أن النضال المصرى نحت قيادة عبد الناصر 
بعد ثورة 39 يوليو 1481 لم يغفل الحوانب الاجماعية » واستفاد من 
دروس النكسة » فد اندفاعه إلى ما بعد المواجهة السياسية الظاهرة 
من طلب الاستقلال؛؛ ووصل إلى أعماق المشكلة الاقتصادية والاجماعية , 
ونجح عبد الناصر فى تنحقيق الحلاء » لأنه قدم حكماً وطنيًا نظيفً » 
وقضى على الترابط الذدى كان قائماً بين استبداد القصر «الرأسمالية المحلية 
وبين المستعمر . فلم يعد فى وسع المستعمر أن يسبين بنضال الشعب 
مثلما كان يفعل من قبل . 
كانت المقاومة المصرية قد بدأت فى منطقة القئاة 00 2 
ولكنبا كانت مقاومةطابعها الارتجال ء أما فى عام مةةإافقدل كفا من 
مدته الثورة بالمعوز نة والتنظيم بعد أن تعيرت المفاوضات مع 0 
البريطاتى . وق بورسعيد فى أول أغسطس ١90‏ أعلن عيد الناصر أنه : 
لابد من تحرير مصر » ولا بد من جلاء قوات 
الاحتلال .: إننا سنوزع السلاح .. لا على أهل القناة 
فقط وإنما نوزعه على جميع ا الجمهورية ؛ لأنما 


١(‏ ) كان الرئيس عبد الناصر قد دعا فى الميشاق إلمزيد من الدراسة لفورة 
الغعب المصرى سنة ١915‏ - أنظر الدراسة القيمة لمركز الوثائق والببءوث 
التاريخية لمصر المعاصرة بمؤسسة الأهرام إلى صدرت بمناسبة مرور نخسي عاماً 
على ثورة ألكلاء. 


اه 
معركة نخص المصريين جميعاً ؛ . 
وقال كلمته الشبيرة : 
على الاستعمار أن يحمل عصاه على كتفه ويرحل أو 
يقاتلحى لموت دفاعاً عن بقائه : .. 
ومضى عبد الناصر يتنقلبين معسكرات تدريب الفدائيين حائنًا على 
التدريب لأن السلاح وحده لايك . ومنبيا دائماً إلى أن 
والاستعمار سيترنح إذا انتصرنا على الرجعية وعلىأعران 
الاستعمار ١١:‏ )؛ وإلى أن د ثورة الإنشاء والتعمير يجب أن 
تمشى جنب إلى جنب مع ثورة الاستقلال والتحرير :0 . 
وكالت الثورة قد بحت ق توقيع اتفاق مم بريطانيا قَّ 5 فبراير 
61 بشأن مستقبل السودان » يكفل للسودانيين حق تقرير المصير . 
واستؤنفت المباحثات بشأن مستقبل القاعدة البريطانية ى القناة 
'فى يولوو 1484 . وكان الموقف الصلب الذى وقفه عبد الناصرء فى أن 
يكون أساس الباحثات تنظم الحلاء الكامل عن منطفة قناة السويس » 
دون مناقشة المبدأ نفسه أو الارتباط بأى حالف عسكرى ؛ أثره فى 
التتيجة الى ابت إلبا هذه المباحثات . 
كان الإنجلز يدروون دن اشتداد حركة المقاومة ف القئاة» أن المصريين 
نحت قيادة عبد الئاصر قد صمموا على الحصول على الاستقلال مهما 
يكن الٌن. واضطر ألتينى إيدن وكان وزيراً للخارجية وقتئل إلى أنيعاروف 
بأن الحلاء عن قاعدة السريس ١‏ أفضل بكثير من الإبقاء على ثمانين 
ألف جندى محاصرين من شعب معاد لهم » : 


, 1988 سبعمير‎ ١١ من شخطاب للرئيس‎ )1١( 
, 11887 (؟) من خطاب للرئيس فى 18 لرفير‎ 


وه 


« وبالأيدى المتحدة القوية وإلدم الزكى الذى سال 
ق منطقة القناة وقعنا أتفاقية الحلاء وانتصرنا ف حرب 
الاستقلال )١١:‏ . 
وقع عبد الناصر اتفاقية أولية للجلاء فى !3 يوليو 1584 . ثم تم 
توقيع الاتفاق البإ ١9‏ أكتوبر 1144 . وتقررفيه جلاء القوات 
البريطانية جلا تاما عن الأراضى المصرية خلال فبرة عشرين شبراً » كما 
تقرر انقضاء معاهددة التحالف المعروفة بمعاهدة 19475 وكل ما يتصل 
بها من إعفاءات ممزايا للقوات البريطانية . وتسلمت مصر القاعدة 
البريطائية فى قناة السويس با تنحويه من منثذات تقدر بنحو ستين مليون 
وبهذا حقق عبد الناصر الهدف الأكبر من أهداف الثورة . وف 
هذا اليوم الذى وقع فيه الاتفاق النهائى للجلاء » أعلن عبد الناصر أن 
مرحلة من كفاحنا قد انتبت ومرحلة جديدة على وشلك أن تبدأ . 
وبيما كان عبد الناصر يحتفل مساء ١5‏ أكتوبر 1484 مع جماهير 
الشعب فى الإسكندرية بتوقيع اتفاقية الحلاء » امتدت يد أممة محاولة 
الاعتداء عليه .وبيما انطلق رصاص الغدر انطلق صوكت عبد الناصر ق 
شجاعة وقوة : 
أيبا الرجال .. فليبق كل ف مكانه . 
دى فداء 
دى فدذاء مصر . . 
هذا جمال: عبد الناصر يتحدث إليكم . 
لا تروعوا فإنه يتحدث إليكم بعون الله بعد أن حاول 
المغرضون أن يعتدوا على حياته .. إن جمال عبد الناصر 
منكم ولكم وحياته دائماً فداء للوطن . 


. من خطاب للرئيس عبد الناصر يوم 7؟ يوليولاه19‎ )١( 


أ الناس .. ها هو ذا جمال عبد الناصر مازال 
٠‏ لاتروعوا ولا تخافوا .. فأنا لست جبالاً . 


ام ٠‏ ومن أجل عزتكم وين أجل 


00 
20-5 . قد أودعت لماز . 
.0 ليقتلول .. فقد ألبيت فى هذا الوطن الحرية 
والكرامة , 
ليقتلرلى من أجل مصر .. من أجلكم .. من 
أجل 0 وأحفادكم . 
فحوا .. واحملوا الرسالة والأمالة . 
00 مصر » لقد ثرت من أجلكم » وسأموت 
ف سبيلكى . 
إذا مات جمال عبد الناصر.. فإنه يموت مطمئنًا 
5 كلكم جمال عبد الناصر . 
لاتخافوا الموت . فالدنيا فائية . 
لن تكون حياة مصر معلقة بحياة جمال عبد الناصر 
بل هى معلقة بكفاحكم ؛ . 


© © ه» 


من أجل كرامتكم وعزتكم . ْ 


وف 


ومنهى عبد الناصر فى طريق الشعب والقلوب من حوله حبى نحتقق لمصر 


6 
فى 1 يوزيو 1405 جلاء عر فوج من القوات البريطانية تنفيداً 


لانفاقية الحلاء . 4 
وف يوم فآايونية 65 ]1 احتفل عبد الناصر مع شعبه لدوم الجلاء 0 


وكان هذا اليوم هديا لنضال الشعب الع ربى ف المغرب وتونس والحزائر 
حتى حصل على استقلاله . 

وكان هذا اليوم هديا لقادة ثورة ليبيا » حيها أدمروا على نصفية 
القواعد الأجنبية: بعد ثورة الفائح من سبتمبر عام 1954. ثم لهم 
ذلك بعد مباحثات لم تستغرق أياماً . لأن أساسها كان هو نفس الأساس 
اللدى وضعه عبد الناصر ؛ قبل التباحث حول تنظيم تصفية القاعدة .. 
أما المبدأ نفسه فلا يقبل تباحثاً أو مساومة .. 


5 يوليو ١96‏ 
تأمم قِناة السويس 


كانت استعادة قناة السويس ذروة مواجهتنا 
لمعركة الحرية السياسية » وكانت موقعتنا 
الفاصلة فى هذه المعركة » وكان النصر فيها” 
معناه اندحار القوى الأجنبية الى اتخذت 
المنطقة العربية كلها ملكا خاصًا لها .0+ 
جمال عبد الناصر 


١ يوليو ذه‎ ١2 
تأمم قئاة السويس‎ 


فى مديئة الإسكندرية وفى نباية احتفالات مصر بالعيد الخامس 
الثورة » وف جمال عبد الناصر أمام جموع الشعب وأعلن أنه : 
وفى نفس هلا اليوم تقرر تأميم قناة السويس 
ونشر هدا القرار فعلا ى الحريدة الرسمية وأصبح هذا 
القرار أمراً واقعاً ». 


اوسعوييت 


الثورة الاجماعية . 
كان قد ثم جلاء ابلحنود البريطانية عن القناة فى "17 يونيو”140 . 
وكان الشعب قد انتب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية ى ١‏ 
يونيو من العام نفسه » وأبدى موافقته على دستور 1485 » وأعلن 
عيداً الناصر سياسة مصر الوطنية المستقلة فقال : 
إننا لانقبل مطلقا أن تأخذ أوامر من الخارج . 
كل سياسئنا تنبعث من مصلحتنا » من ضميرئا » 
من نفوسنا » من أرضنا » من مصر وليس من أية دولة 
أجنبية . ونحن فى سبيل امحافظة على استقلالنا ء وف 
سبيل تأمين حدودنا » وق سبيل بناء وطئنا .. ى سبيل 
هذه الأسس الثلائة «البادى” الثلائة نببى علاقتنا 
الخارجية يكل وضوح وصراحة . . . نحن لالم 


باه 


. من يسالمنا ونعادى من يعادينا . هذا مبدؤنا . فئحن 
تريد السلام وزريد أن نعيش ى سلام بعيناً عن 
المؤامرات الدولية و07١2‏ , 

وتنفيلا للهذه السياسة المستقلة رفض عبد الناصر الأحلاف العسكرية. 
كان يرى أن الخطر الحقيى ضد مصر والأمة العربية هو خطر الصهيوئية » 
وبدأ له عن السلاح الحيش عصر الفى 5 ولكن الدول الاستعمارية 
منعت عنا السلاح ق الوفت الذى أخذت فيه تسلح ربيبتها إسرائيل . 
وكسر عبد الناصر احتكار السلاح. وعقد صفقة الأسلحة التشيكوسلرفا كية 
فى سبتمبر 1968 » وقامت ثائرة الدول الاستعمارية » ومضى عبدالناصر 
يؤكد سياسة مصر المستقلة حيا أدان حلف بغداد شارك فى مؤمر 
باندونج ثم اعترف بالصين الشعبية أبريل 1485 . 

م بدأت بعدها قصة السد العالى: الحم الدى كان يراود عبد الناصر؛ 
وسحب البئنك الدولى عرضه للاشيراك فى تمويل المشروع بناء على ضغط 
أمريكا وإنجاترا بعدأن عرض شروطأمجحفة بسيادة مصر رفضباعيد الناصر » 
على نحوماستعرضه فيابعد عند كلإمناعن يوم أخرضالدحياة عبد النآصر ؛ 
حيما أطلق إشارة البدء فى بناء السد العالى فى 8 يناير 145٠‏ . وبين يوم 
إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس » وبين يوم إطلاق إشارة البدم 
فى بناء السد العالى سئوات من النضال الشاق . 

كان رد عبد الناصر على سحب تمويل السد العالى هو تأميم قناة 
السريس . 

كان دخل شركة قناة السويس فى عام 8م4١‏ س وم مليون جنيه 
أى حوالى مائة مليون دولار.. هى الى قرر عبد الناصرآن تصبح من حق 
مصرء فى حي نكانت المساعدة المشروطة الى عرضا أمريكا وإنجلئرا لبناء 
السد العالى ل تتجاوز !١‏ مليون دولار على مدى خس سنوات , 

() من خطاب الرئيس يوم ١5‏ يوثير"ة15 . 


4ه 


وقارن. عند الناصر بين محاولات فردينائك دلسبس مع تحمل سعيد 
والى مصر قف عام 1665 الى انبت بضياع استقلال بلادنا ؛ وبين 
المحاولات التى أرادت بها( الدول' الاستعمارية » أن تخضعنا لنفوذها من 
فى خطابة'التاريخى الذى أعلن:فى نبايته تأءم القناة » فقال : 
«عادالى تفكيرى إلى الكلام الذى كنا نقرقه : 
فى عام 1884 . . وصل إلى مصر فردينائد دلسبس 
وذهب إلى محمد سعيد باشا الحديو وجلس يجالبه 
وقال له نريله أن نحفر قناة السويس وهذا المشروع 
سيفيدك فائدة لا حد لها .. فهو مشروع ضحم وسيعود 
على مصر بالكثير . 5 
وعند ما كان بلاك يسرسل فى كلامه معى © 
كنت أحس بالعقد الموجودة ى الكلام اللذى يقوله 
ويعود بى التفكير إل فرديناند دلسبس . 
ثم. قلت له نحن عندنا عقدة من هله الموضوعات 
ونحن لا ذريد أن نرىكرومر فى مصر مرة ثانية ليحكمنا . 
عمل فى الماضى قرض وفوائد على القروضص » 
وكانت النتيجة أن احقل بلدنا . . فأرجوك أن تضع 
هذا الاعتبار ى نفسك وق كلامك معى » فنحن 
عندنا عقدة من دلسيس .. ومن كروور .. عندنا 
عقدة من الاحتلال السياسى عن طريق الاحتلال 
الاقتصادى » هذه هى الصورة الى صورت لى .. 
صورة دلسبس حيها وضل إلى مصر .. وصل دلسبس 
إلى الإسكندرية وبدأ يعمل فى حذر وخديعة .. ولق 
"٠‏ نوفبر 1854 وبعد أن اتصل دلسبس باللنديو 


محمد سعيد ؛ حصل على امتياز القئال » وق صدر 
هدا الامتياز الذى منحه سعيد لدلسبس قال الألى : 

”حيث إن صديقنا مسيو فرديئائد دلسبس 
قد لفت نظرنا إلى الفوائد الى قد تعود على مصر من 
توصيل البحر الأبيض التوسط بالبحر الأحمر » 
بواسطة طريق ملاحى للبواخخر ء أخيرنا بالفوائد 
الى تعود على مصر وأخبرنا عن إمكان تكوين شركة 
هذا الغرض م ن,أصعاب رؤس الأموال » فقد قبلت الفكرة 
الى عرضها علينا وأعطيناه بموجب هذا تفويضاً خاصًا 
بإنشاء وإدارة شركة احفر قناة السويس و«استغلال 
القناة بين البحرين” . 

وكان هذا الكلام عام 1884 » ول عام 1885 
أى منذ مائة عام صدر فرمان بتكوين الشركة » وأخذت 
مصر من الشركة 44/ من الأسهم والتزمت بالتزامات 
لدلسبس .. شركة دلسبس شركة خاصة ليس لا 
علاقة ولا احتلال ولا استعمار | دأسبس قال 
الخديو أنا صديقك وقد جثت لأفيدك وأعل قناة 
بين البحرين تستفيد مها . 

تكونت شركة قناة السويس واشئركت مصر 
ب 44/ من الأسبم - وتعهدت مصر بأن تورد العمال 
الذين سيحفرون القناة بأرواحهم وجماجمهم ودماتهم . 
دفعنا 8 ملايين جنيه .. وبعد ذلك ولأجل أن يتنازل 
دلسبس عن:؛ بعض الامتيازات كنا ندفع له أيضاً . 

وكان المفروض أن تأل. أيضاً /1١‏ من أرباح 
الشركة زيادة على أرباح أسهمنا . وينازلنا عن /1١8‏ 
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5, 


من الأرباح .. وبعد أن كانت القئاة محفورة لمصر 
كا قال دلسبس خديو ‏ أصبحت مصر ملكا 
للقناة . ش 

وف الاتفاق الذى عقد فى ؟؟ فبراير 1855 » 
جاء فى المادة 15 : أنه بما أن الشركة العالمية لقناة 
السويس البحرية شركة_ مصرية فإنما تخضع لقوانين 
البلاد وعرفها » وإلى الآن لم تخضع الشركة لقوانين 
البلاد ولا لعرفها لأمها تعتبر نفسها دولة داخل الدولة . 

ونتيجة الكلام الذى قاله دلسبس الخديو عام 
5 .. ونتيجة الصداقة والديون .. هى احتلال 
مصر عام 1817 . 

واستدانت مصر بسبب هذا الموضوع .. فاذا 
فعلت ؟ اضطرت مصر ق عهد إسماعيل إلى بيع نصيببا 
من الأسهم وقدره 48,/ من أسهم الشركة .. وفوراً 
أرسلت إنجلئرا تشئرى نصيب مصر من الأسهم فى 
الشركة .. اشترتها بأربعة ملايين جنيه . وبعد ذلك 
تنازل إسماعيل للشركة عن الأرباح الى كان يأخذها 
وقدرها 7/5 نظير تنازنها عن بعض الامتيازات الى 
أعطيت لا . . فاضطر بعد أن اشترت إنجلترا ال 7/44 
من الأسهم بأربعة ملابين جنيه . . أن يدفع الإنجلرا 
سنوينًا هبي نظير الأرباح الى كان قد تنازل عنها » 
فدفع لا أربعة ملابين جنيه » أى أن بريطائيا 
أذت نصبب مصر من الأسهم وقدره 1/44 بلبون 
مقابل . 
هذا هو ما حدث ف القرن الماضى . فهل نعيد 


5١ 


التاريخ نفسه مرة ثانية ويعود إلى الخداع والتضليل ؟ 
وهل يكون التحكم الاقتصادى سبباً فى القضاء على 
حريتنا السياسية ؟ .. كلا .. لا يمكن أن يعود التاريخ 
مرة أخرى ونحن البوم نقضى على آثار الماضى البغيض 
الى تسبب, فيا المستعمرون بالخداع والتضليل ؛. 
وم يكن تأميم عبد الناصر لقناة السويس مجرد رد تلقائى على موقن 
أمريكا وإنجليرا 4 بل كان أمراً حسب له عبد الناصر حسابه وقدره من 
قبل . كانت الدراسات بشأن وضع قناة السويس وسستقيلها معدة فى 
مكتبه . ومع أن سياسة عبد الناصر الوطنية كانت قد حققت لأول مرة 
فى تاريخ مصر ضغطً على شركة قناة السويس » لتقبل استئار مبلغ 
عشرين مليون جنيه على مدى سنوات فى مشروعات التنمية فى مصر ؛ 
فإن ذلك لم يكن كافياً فى نظره . كان يطلب لمصر نصيباً أكبر من دحل 
القئاة » يصل إلى سين فى المائة مثلما تدفع الشركات المستغلة للبترول 
سين فى المائة من دخله . ثم استقر به التفكير» بعد تلاحق الحوادث 
الى انبت برفض مويل السد العالى إلى أن ١‏ ماسوف تتعرض له فى 
المطالبة بنصف الدسخل هو سوف ما تتعرض له قى التصول على كل 
البحل:(20 , 
وأعتقد أن السياسة الوطنية المستقلة الى رسمها جمال عبد الناصر » 
كانت ستدبى حتماً إلى استرداد مصر لامتياز قناة السويس » وأن سحب 


(1) محمد حسنين هيكل فى خبايا السريس » تعليقاً على الدراسة الى 
قام بها المؤرخ البريطاى هيو توياس » مناسبة مرور عشر سئوات على حرب 
البويس . 


نا 


مويل السد العالى يمكن اعتباره « المناسبة ٠‏ أو ١‏ السبب الباشر » 
الذى أدى إلى اتخاذ عبد الناصر لقرار التأميم . 

وعلى جد التعبير الذى أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التأميم الذى 
وقعه عبد الناصر فى هذ اليوم المشبود 3 أن الأمرلم يكن يعدو مجرد اخقيار 
الوقت المناسب لمذه الحطرات الحاسمة مو التحرير الاقتصادى ؛ . 

هذه القئاة شقت بالدماء المصرية.. فى خمس سنوات من عام 6 حى 
14؛ سخر ستون ألفا من المصريين شور يا لهذا العمل الشاق» مات م 
تحت الانبيارات.الرملية ما يزيد على مائة ألف دون تعويض أوجزاء!١).‏ 

وشركة قنئاة السويس شركة مساهحة مصرية تخضع الجميع القوانين 
المصرية » وهى تقوم عن استغلال مرفق عام وثيق الصلة بالكيان 
الاقتصادى والسياسى لمصر ., والمفروض أنها تقوم ببدا الاستغلال نيابة 
عن الحكومة المصرية صاحبة الحمق الأصيل . ولكن الشركة كانت بدلا 
من ذلك مفتاحا للاحتلال » وراحت - محتمية بالاستعمار - نرق 
التزاماها الى فرضها عليها الامتيازٌ الممنوح لها » برغم ضالها وعدم إمكانما 
مسايرة التطورات ا حديثة واحتياجات التجارة العابرة . 

واستقبل شعينا قرار النأميم الذى أعلنه عبد الناصر بموجة عارمة من 
التأييد والحماس والشعور بالعزة الوطنية» إنها أول ممارسة فعلية لسيادة 
مصر بعد أن حققت جلاء آخحر جندى بريطانى من القناة . 

كذلك كان للا القرار صداه العميق ف الأمة العربية » فقد 
قدم عبد الناصر لا مثلا حيئًا فى مناهضة الاستعمارء وتريك روح 


القومية العربية . 


)١(‏ انظر تفصيلات أوى ى كتاب م من الحروب الصليبية إلى حرب 
السريس » المزه الأول فى عدوان الغرب ء للدكتور محمد على الفتيت . 


ن 


أما رد الفعل لدى أمريكا وإنجلئرا وفرنسا » فقد تمثل بادئ الأمر . 

نجميد الأموال المدمرية المودعة ق بنوكها » متصورة أن الضغط 
الاقتصادى يمكن أن يغير موقف عبد الناصر .. ثم تمثل رد الفعل ى 
مظاهرات عسكرية » انخلت صورة إعلان بريطائيا وفرنسا تعبئة 
الاحتياطى وتحرك قواهما وأساطيلهما . 
س وأصدرت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بيانا حول 
التأميم حاولت بهسأن تختلق أسباباً التدخل أن شئون من صميم سيادئناء 
وطالبت بإنشاء نوع من الإدارة الدولية بحجة تأمين العمل فى الفناة 
وضان حرية الملاحة فيها . 

ورفض عبك الناصر الاقتراح ؛ ووصفه بيان ا لحكومة المصرية الذى 
أعلنته ردءًا عليه فى ١7‏ أغسطس ١585‏ بأنه « تعبير مهذب عما ينبغى 
تسميته بالاستعمار الدولى .. وأن هذا الافتراح الدى برتكز على بيائات 
مضللة لإعطاء شركة مصرية الصفة الدولية إنما يبين بوضوح أن حكومات 
البيان الثلانى ترض إلى اغتصاب حق من صمي حقوق مصر ومن صمم سيادتها». 

وبرغ أن الإدارة المصرية نجحت ق ذمان استمرار الملاحة ىقناة 
السويس بعد انسحاب المرشدين الأجالب .. وأن مصر قد أثبتت 
كفالنها لحرية الملاحة وفقاً لاتفاقية القسطنطينية المعقودة عام 2184/4 
فقد توالت الأحداث بعد ذلك.. بدأت المثامرة بعدوان إسرائيل علىسيناء 
9؟ أكتوبر 1195 .. ثم بتوجيه الإنذار الفرنسى الإنجليزى وفقاً 
الخطة المدبرة » ورفض عبد الناصر الإنداز وأعلن أن مصر ستدافم 
عن أراضيها واستقلالها » ثم بدأت محاولة الغزو البريطانى الفرسى 
وسط اشمثزاز العالم واستنكاره . 

قاد عبد الناصر شعبنا خلال أيام المعارك بروح مناضلة ترفض 
الاستسلام . وتأكدت بحدة قرى الشعب الوطنية من حوله . وقاوم 
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الغعب المصرى ى بورسعيد ببسالة واسهائة . . وظلت بورسعيد تقائل 
برغ دول القوات الغازية .. وتحركت روح التضامن العربى . . فقامت 
الجماهير العربية فى سوريا بنسف أنابيب البنرول . . ونحركت دول العام 
الثالث الى كانت قبلها بأشبر مجتمعة في بالدونج . . وأدانت الأثم 
المتحدة هذا العدوان الثلاتى . . وألذر الانحاد السوفيى بأله سيستخدم 
القوة ضد بريطانيا وؤرنسا إذا لم يقوما بسحب قواتهما . 

وق هله الأثناء كان عبد الناصر بحث الشعب على الصمود . ف 
أول نوشبر 1907 وجه ببانآ أعلن فيه أن كل فرد منا جندى ى جيش 
التحرير ااوطى ,أله قد أصدر أوامره بتوزيع السلاح على الشعب .. 
وأننا سنقاتل ى كل معركة من قرية إلى قرية . . 

وكان الاستعمار يتوه أن فى وسعه أن يؤل بالشعب ضد قائده وزعيمه . 

طفق إيدن يردد: 3 لسئا ى نزاع مع مصر وإما نحن ى تزاع مم 
عبد الناصر 4 . 

ورد عبد الثاصر 

دأنا هنا أمثل شعب مصر » لا أمثل إرادة 
إيدن أو تجار الحروب ولا المستعمرين )١(:‏ 

ورددت جماهير مصر ٠‏ وكلنا جمال عبد الناصر ؛ . 

واستمرت معركة بورسعيد حى ؟ ديسمبر 14085 6 عاشت 
بورسعيد خلالها ستة وأربعين يومآً » « صبغت جدرانها بدماء الشهداء 
وامتلأت شوارعها بشظايا القنابل المتطايرة .. وارتفعت صور عبد الناصر 
على هذه الحدران المصبوغة بالدم بعد أن ثم قذف العتدين إلى البحر :(22. 


. ١9805 من نطاب الرئيس عبد الناصر فى 4 نوقير‎ )١( 
» (؟) من كتاب الصحسئى المندى كارئجيا : كيف تجح عبد الناصر‎ 


ترجمة خيرى حماد , 


56 
لقد وصف عبد الناصر ق الميئاق قيمة انتصار الشعب فى معركة 
السويس ٠‏ بقوله إن : 
ومكنته من أن يكتشف قدراته وإمكانياته وبالتالى أن 
يوجه هذه القدرات والإمكانيات ثوريًا لتحفيق الحرية» . 
فلم يكن النصر ضد الاستعمار نباية المطاف وإئما كان بداية 
العمل اقيق : 
: فالشعوب لا تستخلص إرادسها من قبضة الغاصب 
لكى تضعها ى متاحف التاربخ . وإئما تستخلص 
الشعوب إرادتها وتدعمها بكل طاقات الوطنية لتجعل 
مسا السلطة القادرة على نحقيق مطاليها 1. 
فلى يكد عبد الناصر يحتفل مع الشعب بالاثنصار على العدوان 
فى 7 ديسمير 21485 حبى أصدر ف أول يناير 1481 قراره التاريخى 
باعتبار اتفاقية الحلاء الى عقدمها مصرمع بريطانيا فى 14 أكتوبر ١994‏ 
كأن م تكن غ وذلك اعتباراً مند يوم "١‏ أكتوبر 5 رهى الهوم 
الدى بدأ فيه العدوان الإنجليزى الفرنسى على قناة السويس . 
كانت اتفاقية الحلاء فى 14 أكتوبر ١404‏ ننص: على أنه فى حالة 
وقوع هجوم, مسلح من دولة؛ من امارج على أى بلد يكون طرفاً فى معاهدة 
الدفاع المشترك بين دول الخامعة العرببة أو على تركيا » فإن مصر تساعد م 
بريطانيا على بيئة القاعدة الحربية وإدراتها إدارة فعالة# 
وببراعة السياسى الوطى » رأى عبد الناصر أن يستغل هذه المناسبة 
للتخلص من اتحرخيط كان يربطنا ببريطائيا . 
فقال إن بريطانيا بتدبيرها الاعتداء وباعتداما فعلا على الأراضى 
المصرية وبمحاولها غزو منطقة قناة السويس » تكون قد تصرفت على 
أساس أن الاتفاق الذى عقدته مع حكومة مصر فى 14 أكتوبر ١484‏ 
كأن لم يكن » ٠‏ وأنه لما كانت قواعد القازون الدولى قد استقرت على أن 


5 
المعاهدات السياسية يبطل العمل بها كأثر من آثار قيام ارب بين 
الدولتين المتعاقدتين » إذْ أن الحرب تقطع جميع العلاقات السياسية 
والودية بين الدول المتحاربة » فإن ذلك يثرتب عليه انقضاء هذا الاتفاق 

ف الوقت الذى وقع فيه الاعتداء على الأراضى المصرية )١(:‏ , 

ومضى عبد الناصر يوجه قدرات الشعب وإمكائياتة النى كشفت 
عنها معركة السويس المجيدة لتحقيق حريته الحقيقية ونحقيق أهدافه . 

كان قد أصدر أمره غداة العدوان بفرض الحراسة على أموال 
البريطانيين والفرنسيين » وكان هذا هو الخيط الذى مده بعد ذلك 
لينسج منه قوانين المصير .. والى الْبت بعد ذلك إلى خلق أواة القطاع 
العام » حيها أنشأ المؤسسة الافتصادية فقامت بشراء الحصص المملوكة 
للأعداء فى الشركات واللى بلغت قيمتبا فى آخرديسمبر /1481 وفقا 
لقرارات كان التقويم 74 مليون جنيه موزعة على قطاعات البنوك والتأمين 
والتجارة والنقل والغزل والنسج والصناعات الختلفة »ع كا قامت بشراء 
موجودات شركات أخرى من الشركات الخاضعة للحراسة لساب شركات 
أنشأنها أو ساهمت فيها .. وبللك تكون قطاع عام بدأ يلعب دوراً 
هامنًا فى التوجيه الاقتصادى وفى تحقيق خخطة التنمية . 

واليوم .. ونحن ذللى نظرة إلى الوراء بعد مرور أكثر من أربعة عشر 
عاماً على قرار عبد الناصر التاريخى بتأميم قناة السويس» يمكن أن نقول: 
إنه كان تأكيدا للارادة المصرية المستقلة » وبعثاً للقومية العربية » واخختبارا 
لسياسة عدم الانحياز .. وأنه كان الحجر الأساسى فى بناء السد العالى 
الذى بدأت منه معركتنا ضد التخلف وأنه فتح الطريق أمام خطوات التحول 
الاجماعى إلى الاشتراكية .. 

١ من الماكرة الإيضاحية لقرار رئيس اللمهورية بالقالين نتم‎ )١( 
لسئة 141 بإلغاء القائون رقم 810 لسئة 1404 المتضمن الموافقة عل اتفاقمة‎ 
, ١15١4 ا أكتوبر‎ 


أول فبراير ١95/8‏ 
الوحدة 


إنى لأثق فى حتمية الوحدة بين شعوب 
الأمة العربية ثتى بالحياة «إقتّى بطلوع 

الفجر بعد الليل مهما طال . 
جمال عبد الناصر 


أول فبراير ١964‏ 


البحدة 
فق جلسة تاريحية عقدثت بالقاهرة يوم السبت أول فبراير ١988‏ 
أعلن الرئيس جمال عبد الناصروالرئيس السورى شكرى القوتى » توحيد 
سورية ومصر ف دولة واحدة باسم ابحمهورية العربية المتحدة . 
كان هذا اليوم يوماً خالداً ى تاريخ خ الأمة العربية . فهو أول خطوة 
علية نمو تحقيق ادا العربية اشام ؛ ويمرة للقومية العربية » الى هى 
طريق العربى ابيا ضول تن تل الإنسانية للتعاون والسلام . 
وى هذا اليوم ألىالرئيس عبد الناصر خطابا على الخموع امحتشدة 
المفعمة بالحماس الأمل فقال : 
لقد كنا نتكلم عن القومية . وكانت القومية 
-العربية شعارات 00 » وكانت القومية العربية 
نداءات عاطفية ونداءات معنوية . . كنا تتكم 
عن القومية العربية » وكنا نشعر بقونها » وكنا نشعر 
كنا نتكلم عن القومية العربية » وكنا نشعر أن 
أعداءنا أرادوا دائماً أنيفرقوا بيننا.. وكنا نشعر أن أعداءنا 
أرادوا دائماً أن يقسموا الأمة العربية إلى أم صغرى 
يتحكمون فيا ويسيطرون عليها.. وكنا نشعر أن كل 
دولة منا تؤثر فى مصير الدولة الأخرى 3 وكنا نشعر 
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أنه لابد أن نتضامن » ولا بد أن نتحد » ولا بد أن 

نتازر ولا بد أن نتآختى حى ندفع عنا أطماع الطامعين » 

حى ندفع عنا غائلة اازمن » وحى لا تتكرر مأساة 

فلسطين » وحتى نستطيع أن تحافظ على الوطن العربلى 

وكلنا متحد ون متكائفون . واليوم أيها الإخوة المواطنون بعد 

أن كانت القومية العربية هتافات وشعارات أصبحت 

اليوم انحد الشعب العرلى فى سورية مع الشعب 

العربلى فى مصرء وكونت اللحمهورية العربية المتحدة » 

هله الحمهورية المتحدة ستكون سند للعرب وقوة العرب 

جميعاً » ستعادى من يعاديها » وتسالم من يسالمها » 

وتتبع سياسة تنبع من نفسها ؛ سياسة تنبع من ضميرها ». 

© © *# 
كان قد سبق إعلان الوحدة :أحداث هامة . كانت قوى الاستعمار 
تنآمر ضد استقلال سوريا . وكان الأسطول الأمريكى السادس يتحرك 
فريباً من شواطها .. وى حفل افتتاح مجلس الأمة المصرى فى "١‏ يوليو 
1 أعلن الرئيس عبد الناصر و أن الحجوم على سوريا الشقيقة هو 
هجوم متجه إلى القومية العربية كلها يحاول أن يقضى أيضاً على ماتترع 
إليه هله القومية » . 

كانت أمربكا ثثير ضجة مفتعلة ضد سوريا » وتثير نغمة االحطر 
الش وى : وفضح عيد الناصر هله السياسة الى كان هدفها الحقيى 
«التخفيف عن إسرائيل وتحويل الأنظارعنبا ؛ وأن هذه السياسة الأمريكية 
عن الشرق الأسط وبعارضهم حلف بغداد وبشروع أيزتماور ... إما 


١ 


نفس الحرب النفسية الى شذّها أمريكا ضصد مصرحيما اتذذت لنفسها سياسة 
وطنية مستقلة متحررة من النفوذ الاستعمارى . وأعلن عبد الناص رأن : 
وجميع إمكانيات مصر السياسية والاقتصادية 
والعسكرية كلها تسند سوريا فى معركتها .. بل معركتنا 
نحن .. معركة القومية العربية كلها 2١١:‏ . 
والواقع أنه منل أكتوبر ١4‏ كانت مصر قد عقدت ميثاقاً عسكريًا 
مع سوريا . 
ومنذ يوليو كانت سورية قد أبدت رغببا ف الانحاد مع مصر ) 
فقرر مجلس وزرانما ويجلسنواببا إقامة اتحاد فيدرالى معها . وما إن ابت 
مصر من تصفية آثار العدوان الثلانى عليها » حتى نجدد حديث الوحدة . 
كان دستور 1465 المصرى ينص لأول مرة على أن الشعب المصرى 
جزء من الأمة العربية . وكان دستور سوريا الصادر عام 140٠‏ يعلن 
أيضا أن الشعب السورى الذى هو من الآمة العربية بتاريمخه وحاضره 
ومستقبله يتطلع إلى اليوم الذى مجتمع فيه أمتنا العربية فى دولة وإحدة » 
وكان عبد الناصر قد حرك فى الشعب العربى روح القومية العر بية وبعث 
آماله نحو الوحدة العر بية . 

. وف يوم 18 نوفبر 1961 شبد وفد من أعضاء مجلس الأمة برياسة 
السيد أنور السادات جلسة مجلس النواب السورى فى دمشق وصدر قرار 
مشارك بالإجماع نصه : 

إن نواب المجلسين الجتمعين فى جلسة مشيركة إذ 
يعلنون رغبة الشعب العربى فى مصر وسورية فق إقامة 
() هن حديث للرئيس جمال عبد الناصر مع الأستاذ محمد حستين هيكل ) 
جريدة الأهرام » م سيتمير 19817 . 


الا 
اتحاد فيدرالى بين القطرين » يباركون االخطوات العملية 
الى انمْلتها الحكومتان السورية والمصرية ى سبيل نحفيق 
هذا الانحاد » ويدعون حكومى مصر وسورية للدخول 
فوراً فى مباحثات مشتركة بغية استكمال أسباب 
تنفيذ هذا الانحاد ؛ . 
وبرغم أن الانجاه ف بادى الأمركان إلى إقامة انحاد فيدرالى بين مصر 
وسورية إلا أن الجماهير العربية ألحت فى وحدة كاملة _ م م فقد تقيرر 
أن يكون نظام الحم ١‏ فى الحمهورية العربية المتحدة ديكوةراطيًا وسياسيئًا » 
وأن يكون لما لس نشريعى واحد وعم واحد وجيش واحد . 
ودعى الشعب ى مصر وسورية إلى استفتاء على الوحدة وعلى 
رئيس الحمهورية . وجرى الاستفتاء فى ١؟‏ فبراير 1188 وكانت النتيجة 
ما يشبه الإجماع على الوحدة وعلى انتخاب جمال عبد الناصر رئيساً 
الجمهورية العر بية المتحدة .. 
ما أبلغ تعبيره حين قال :)١(‏ 
: إن هذا الخيل من شعب مصر من تلك الأجيال 
الى .واعدها القدر » لتعيش حظات الانتقال العظيمة 
الى تشبه مهرجان الشروق . 
لقد عشنا ساعة الفجر ورأينا انتصار الثور الطالع 
على ظلمات الليل الطويل .. 
لقد عشئا وشاهدنا فج را لرية 
١‏ وعشنا ورأينا فجر العزة والكرامة 


)1١(‏ من شطاب الرئيس عبد الناصر في مجلس الآمة في ه فبراير:04؟1. 


ف 
وعشئا ورأينا فجر القوة . 
وعشنا ورأينا الأمل فى بناء المجتمع الحديد . 
واليوم نعيش وذرى فجراً جديدا رائعا . 
لقد'بدأ مشرق الوحدة ». 
وظل عبد الناصر يطوف الإقليم السورى بعد الوحدة » يخطب قى 
جماهيره ويشرح أهداف القومية العربية . ثم أعلن دستور دولة الوحدة 
وهو فق دمشق يوم © مارس 146/8 . وأقام الاتحاد القوبى للإقلم السورى » 
مثلما أقام الانحاد القوى للإقلم المصرى . 
كان يريد لدولة الوحدة أن تكون دولة : 
د نحمى ولاهدد» تصون ولاتبدد» ثقوى ولاتضعف » 
توحد ولاتفرق» تسالم ولا تفرط » تشد أزر الصديق » 
آرد كيد العدو » لا تتحزب ولاتتعصب ولاتنحرف 
ولاتنحاز » تؤكد العدل » تدعم السلام » توفر الرخاء 
ها ولن حوها ولبشر جميعاً بقدر ها تتحمل 


وتطيق 6 : 
وحلال ثلاث سئوات ونصف من الوحدة حقق جمال عبد الناصر 
لسورية إنجازات ضخمة . 


كانت أم هذه الإنجازات » إعلانه القرانين الاشتراكية فى مايو 
0 لتطبق ق الإقليمين السورى والمصرى . 

وفى 78 سبتمبر 1131 استقبل الشعب العرى بالوجوم والأسى 
الخبر الذى نقله إليه جمال عبد الناصر عن المؤامرة الانفصالية ضد 
الوحدة . كانت المزامرة انتكاساً لنضال الشعب العرلى وخيانة (رسالة 
عبد الناصر فى تحقيق إذابة الفوارق بين الطبقات سلمينًا والقضاء على 


رف 


الاستفلال » ومحاربة الاستعمار ور بيبته إسرائيل. 
وهب الشعب فى جميع أنحاء سوريا للذود عن ثورته وقوبيته '. فلجأ 
المتآمرون إلى محاولة للتمويه وكسب الوقت محجة أن لم مطالب نخص 
الحيش وأنهم دريدون حلا وسطا . 
1 عبد الناصر قَْ خطاب تاريى أنه درفض المساومة ودرفض 
أنصاف الحلول . 
ولكنه ألى أن يقائل العرلى أخاه العرلى . فى ه أكتوير [١1‏ بجه 
جمال عبد الناصر بيانآ إلى الأمة العربية أعلن فيه أنه أوقف جميع 
العمليات العسكرية ؛ الى كانت قد بدأت لمناصرة الجموع الشعبية 
الثائرة ضد الركة الانفصالية فى سوريا . ودعا لسوريا 0 
الله على! أمورها ويسدد خطاها ويبارك شعببا . 
د وستببى الحمهورية العر بية المتحدة رافعة أعلامها 
مرددة نشيدها مندفعة بكل قواها إلى بناء نفسها لتكون 
سنداً لكل كفاح عربى ولكل حق عرلى ولكل أمل 
عرلى...4. 
وقدم عبدالناص ركشف حساب عن الأعمال الحقيفية الى نمت خخلال 
سنوات الوحدة » مدعما بالأرقام مؤكداً بذلك مقدرةٍ الشعب السورى 
على بناء نفسه إذا ما أتيحث له الفرصة لتركوز جهوده وإحسان توجيبها. 
فى مجال بناء الوطن » قال عبد الناصر : 
؛ بلغ مجموع الإنفاق العام الفعلى بواسطة الدولة . 
ف سوريا؛ » من يوم [ثمام الوحدة إلى “باية السنة المالية 
الخالية. 78517 ,مليون ليرة» بينها : 
وه مليون ليرة بفى اازراعة . 


5 هليون ليرة ى الصناعة والكه رباء . 

كوف مليون ليرة فى اأرى و استصلاح الأراضى 

مليون ليرة ف النقل والمواصلات . 

مليون ليرة للإسكان . 

9" مليون ليرة فى التعليم . 

017 مليون ليرة و الصحة . 

7" مليون ليرة للخدمات الاجماعية . 

9 مليون ليرة الخدمات الثقافية . 

. مليون ليرة فى المرافق والبلديات‎ ٠ 
. وبعد ذلك تجئ الاعهادات الى خصصت للدفاع‎ 
» وف مجال بناء الوطن ء كان برنامج هذا العام‎ 

وهوالسنة الثانية من خطة السئوات الخمس . 
بقضى ... توجيه 1١‏ ملابين ليرة للتنمية . بينها : 
مليون ليرة لارى وإصلاح الأراضى . 

. هليون ليرة لازراعة‎ "١ 

م ملابين ليرة لالصحة 

٠‏ مليون ليرة للصناعة والتعدين والبيرول 

والكهرياء . 

8 مليون ليرة النقل والمواصلات. 

4 هليون ليرة للد 

ملابين ليرة للخدامات الاجتاعية 

والعمالية . 
4 ملايينليرة للخدمات الثقافية . 
باه مليون ليرة للمرافق العامة والسياحةوالبلديات . 


56 هليون لير لحدمات الإدارة العامة . 
ه ملايين ليرةللقطاع التجارى والالى . 
68 مليون ليرة للتغيير فى اللذزون . 
٠‏ ملايين ليرة احتياطى لواجهة أى 
وق مال بناء] الوطن » كانت هناك خطة تسبيدف 
مضاعفة الدخل القوى السورى ىق عشر سئوات 
أو أقل. 
وكانت هله الخحطة بالنسبة للسئوات اللحمس 
الأول مها توجه للنواحى الإنتاجية ونواحى الخدمات 
وحدها ما قيمته الإجمالية ١/7١‏ مليون ليرة » ومن 
أبرل مشروعات هله الخطة » مشروع سد الفرات 


وف مجال بناء المواطن ادر , 

فى مال نحرير لقمة العيش ؛ فى مجال رفع 
السيطرة الرأسالية والاحتكارية عن الفرد السورى 
مث الحطوات الثورية الاشتراكية التالية وأصيحت 
ها قوة القانون بعد أن كانت آمالا بعيدة :راود أحلام 
الفلاحين والعمال ف أمتنا العربية . 

3 تنفيلك قالون الإإصلاح الزراعى » اللى يبغى 
كرير الفلاح » والذى مقتضاه أصبح أجير الأرض 
سيدا » وبدأ توزيع 5511 هكتاراً على الآلاف 
من الملاك الحدد . 

تم نقل ملكية المصارف إلى الشعبه ؛ ليكون 


/ 


بوب 

المال أداة فى نخدمة الوطن » ولايتحول الوطن إلى أداة 
ف خدمة المال . 

م نقل ملكية شركات الاحتكار إلى الشعب لكى 
يقف استغلال فئة قليلة من أفراده ؛ لسوادة الأعظم 0 
القوى . 

تقرر أن يكون للعمال والموظففين ف جميع الشركات 
ربع أرباحها وأن يكون هم حق الاشتراك قى إدارة 
المؤسسات الى يعملون فيها بعضوين >رى انتخابهما ق 


مجلس الإدارة » : 
© © * 
7 
وبرغم درارة النكسة والردة الرجعية » ازداد إعان جمال عبد التأصر 
بالوحدة العر بية » معلنا : ْ 


د إن أمل هو درية الوطن العورلىي و<رية المواطن 
العربىي , وإِنى لأثق فى حثمية الرحدة بين شعوب الآمة 
العربية ثقتى بالحياة وى بطلوع الفجر بعد الليلمهما 


طال و . 
واستمر يؤإزر ثورة ابازائر » وحيما قامت الثورة ى ايعن قدم ها 
كل مساندة . 


كان عبد الناصر يقولٍ من قبل : 
د إن القوبية العربية ليست جمال عبد الناصر 
وإبسثت شكرى القوتل 2 وليسث زعما من الزعماء 6 


ابا 
ولكنها أقوى من هذا جميعاً . . إنما تتمثل فى الشعب 
العرنى جميعاء!! ). 
وكان يعر أن المعركة طويلة بين القومية العربية ويين أعدائبها وأن 
الاستعمار سيستخدم فى هذه المعركة كل أسلحته وأساليبه9؟). 
كان من رأيه ‏ القهيد للوحدة تدريجيًا علىسنوات نتمكن خلالها من 
أن نضع الأسس الحقيقية لها قبل أن نقم إطارها الدستورى . ولكنه نزل 
على الإرادة الشعبية السورية ليتقذ الوطن السورى مماكان يتبدده من أخطار: 
شيع وأحزاب فى الحيش » .انقلابات متلاحقة » ديد استعمارى 
000 
سسييي 8 ٠‏ 
ولكن الثورات الأصيلة تستفيد من حركات خصوبها فى مواجهاها 
وتكتسب منها قوةٍ دافعة . فقد : 
« أثبتت التجربة أن اارجعية زهى من ركائز 
الاستعمار لا تتورع عن الارتكاز عليه بدورها لتسلب 
النضال الشعى كمراته الاجماعية . وأثبتت التجربة أن 
اارجعية على استعداد للتحالف مع الاستعمار ذاته 
لتستعيد مراكزها الممتازة الى تتمكن بها هن مباشرة 
استغلالها حتى لوأدى ذلك أن تمكن له من التحكم 
ف مقدرات الشعوب الى تنتمى إليها ؛ . 
)١(‏ من خطاب للرئيس ف وفد الأساتلة والطلبة السوريين فى ١١‏ فبراير 
6 وا . 
(؟) من خطاب لرئيس فى ه ديسمبر 151 . 
)١(‏ من خساب الرئيس عبد الناصر يوم 75 سبتمبر 111١‏ ومن بياله 
إلى الأمة العربية فى ه أكتوير 1551 . 


قم 
وكان خطؤنا أننا فتحنا الطريق إلى الانحاد القوى 
أمام قوى الرجعية. » وكانت نتيجة هذا الفطأ أن 
الرجعية الى تسللت إلى الانحاد القوى تمكنت من شل 
فاعلياته الثورية وحولته إلى جرد واجهة تنظيمية لاركها 
قوى الحماهير ومطالبها الحقيقية ؛(١2‏ , 
وكان للرس النكسة أثره بعد ذلك فى تصور جديد من خلال ميثاق 
العمل القبى الذى قدمه عبد الناصر بعدها بأشهر إلى المؤيمر القويى القوى 
الشعبية : 
وفوحدة الأمة العربية قد وصلث ق صلابها إلى 
حد أنبا أصبحت تتحمل مرحلة الثورة الاجماعية . 
فالاستعمار قد غير مكانه ولم يعد قادراً على مواجهة 
الشعوب مباشرة وكان مخبؤه الطبيعى يحكمالظاروف داخل 
قصور اأرجعية ؛ ٠‏ 
ومع ذلك فإِن إعلان الوحدة » برغم انتكاستها بعد ذلك بفعل المؤامرة 
الانفصالية اارجعية » قد حقق الكثير للقومية العربية ولتبين طريق 
البحدة . 
كان لدعوة القومية العربية الى محققت فعلا بالوحدة بين مصر 
وسورية » أثرها فى قيام العراق فى ١4‏ يوليو 1488 الى أطاحت بالنظام 
الملكى وأعلنت ابلكمهورية العراقية وأسقطت حلف بغداد . وكانت تأكيدا 
الشخصية العربية المتحدة الى برزت ف مؤفر باندونج » «وكانت كشفاً 
| العناصر الرجعية وتفجيراً للشرارة الثورية الى كان يمكن على ضوبها أن 


)١ (‏ من خطاب الرئيس عبد الناصر فى ١‏ أكتوبر 1451 . 


311 
درى الإنسان العرلى حقيقة الاستغلال الاجماعى اللى يرسف ى 
أغلاله +(1), 
ومضى المك الثورى بعدها يرف الاستعمار والرجعية . فائتصر شعب 
الجزائر ق معركة التحدرير سقط الحكم الممكى الإقطاعى ق المن . , 
وقامت ثورة السودان .. ثم قامت ثورة ليبيا . . وكلها ترفع شعار ادرية 
والاشتراكية والبحدة الذى أعلئه عبد الناصر . , 
و فإن عهوداً طويلة من العداب والأمل بلورت ى 
مباية المطاف أهداف النضال العربى ظاهرة واضحة ©» 
صادقة ف ثعبيرها عن الضمير الوطى للأمة وهى : الارية 
والاشتراكية والوحدة . 
بل إن:طول المعاناة م ن أجل هله الأهداف كاد 
أن يفصل مضسمونها و درسم حدودها . 
لقد أصبحت الدرية الآن ؛ تعنى حرية الوطن » 
وحدربة المواطن . 
وأصبح طريق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية 
لعودة الأمر الطبيعى!لأمة واحدة مزقها أعداثها ضد 
إرادتها وضد مصباحها والعمل السلمى من أجل تقريب 
يوم هله الوحدة » ثم الإجماع على قبولها » تتويجا 
للدعوة والعمل معأ ع (1) , 
)١(‏ محمد حسئين هيكل ؛ مااللى جرى فى سوريا ؟ 
(؟) الباب الثافى من الميفاق , 


8 يناير ١59٠‏ 
السد العالى 


المعركة العظيمة للإنسان العربى المعاصر 
ف أبعادها (الشاملة كهذا الموقع الذى 
تقاف أمامه عل سد أسوان العالى . 


جمال عبد الناصر 


4 ينابر 4 ١‏ 
السد العالى 


فى يوم 4 يناير 1945٠‏ وتحت شمس أسوان المتوهجة ‏ أعطى الرئيس 
وقصة بناء السد العالى . . هى قصة معركة أخخرى من المعارك الى 
خاضبا عيك لاصمرة ضد 'الاستعماروضد التخلف. بلإن الانتصارق هذه 
المعركة كان لها مغزى أعمق . . كان تأكيدا للإرادة الوطنية المستقلة . 
فى هذا اليوم وقف جمال عبد الناصر » يعلن أن : 
' هذا هو السد العا لى الذى دارت من حوله 
ال معارك » وحارب من أجله الأبطال » هذا هو السد 
العالى الذى شبد كل هذا الكفاح واستحق كل هذا 
الكفاح » لا لسبب قيمته اللاتية فحسبا © 
بل لله أصبح كريز لتصمع الأمة العربية كلها على 
ب تسير ف بناء وطنها الكبير المتحرر 3 3 الذين 
حا ربوا ليحققوا الأمل »واللدين كافحوا ليحولوا الأمل إلى 
حقيقة » 0 0 
كله ورد استخلاص مليون و أو مليوق فدان من براثن 
الصحراء فحسب » ولا لمّرد الحصول على عشرة ملايين 
كيلووات من الكهرباء فحسب » وإنما فعلوا ذلك نحقيقاً 
لإراد”هم المستقلة الى انتزعوها انتزاعاً من قبضة الطغيان 
والاحتلال والاستبداد والسيطرة. . . » 


دا 


بدأ التفكير ى مشروع السد العالى مئل الأيام الأول للثورة» فصدر 
قرار مجلس قيادة الثورة ى أكتوبر 1187 بالبدء فى دراسة المشروع . 
وانبت الدراسات ىف دسمير ١!‏ .إن بناء السد العالى ممكن : وهو الخل 
الوحيد لتنمية الإنتاج الزراعى والصناعى . فهو يحقق التخزين المستمر 
مياه الفيضان وهى الحانب الأكبر من إيراد النيل تذلهب 'كيات هائلة منه 
تصل إلىمائة مليارمئر مكعب سنويًا ليبتلعها البدر »على حين نحن فى حاجة 
إلى استغلال كل قطرة ' من ماء النيل لأن رقعة الأرض الزراعية لم تعد 
كافية لسد حاجة السكان الذين يتزايدون . فالمشروع يكفل بذلك التوسع 
الزراعى أفقب ى الأراضى البور ورأسيًا بعحويل حياض الوجه القبل إل 
نظام اأرى المستديم . وهو فوق ذلك كفيل بتوفير طاقة كهر بية هائلة 
لتصنيع البلاد .)١(‏ 

وبدأت بعد ذلك مشكلة العويل . فقّد قدرت التكاليف الإجمالية 
لبناء السد العالى وما' يتصل به من مشروعات للاستفادة بمياه التخزين 
واستصلاح وإسكان وه رافق وطرق بحوالى أر بعمائة مليون جنيه .. 

وقام البنك الدولى بدراسة المشروع وانتبى خبراؤه إلى رأى بأن هذا 
المشروع سيرفع الدخل الزراعى بمقدار ٠4/:وسيزيد‏ من الدخل القوى 
عامة . وأن دخل المشروع سوف يتيح لمصر الوفاء بالتزاماسما المالية قبل 
البنك الدولى والهيئات الى تشترك فى المويل . 

كان مقتضى هذا أن يقوم البنك الدولى بالغويل . 

ولكن القوى الاستعمارية وجدها فرصة لكى تعود بنفوذها إلى مصر 
بشكل آندر . كان -جمال عبد الناصر قد حقق لمصر الاستقلال وتم جلاء 
آندر جندى بريطانى فى 18 يوئيو 1165 . فبدأت: تثير اعتراضات ثم 
تضع شروطاً للتموبل تمس استقلالنا الاقتصادى . ورفض عبد الناصر . 

١(‏ ) لمراجعة تفصيلات أو : موبى عرفه : السد العالى » دار المعارف» 
فكؤاء 1 


4 


وفجأة فى 16 يوليو 1465 أعلن البنلك” الدول سحب عرض تمويل 
مشروع السد العالى بعد أن أعلنت كل منأمريكا وبريطانيا تخلييما عن 
المساهمة فى المشروع . وكان رد عبد الناصر » وبعد أسبوع واحد » أن 
أعلن تأمم قناة السويس . . ثم كان العدوان الثلاثى على مصر . 
كشف الرئيس عبد الناصروقائع اماه رةضيد بناء السد العالى فى خحطابه 
التاريخى يوم ”1 يوليو ١40"‏ والذى أعلن فى ختامهتأمم شركة قناة السوبس . 
قال اأرئيس : 
وكانقد قدم ا 1 8 
ووضعناه موضع الدراسة وبين أنالمشروع سلم » وأنهينتهى 
بع عشر سنوات ؛ وواجهتنا عقبة الغويل » واتصلنا بالبنك 
الدولى » وطلبنا منه ونحن من المشيركين فيه - المساهمة 
فى تمويل المشروع .. : 
ولكنهم قالوا : إن هناك عقبات : الإنجلوز » 
وإسرائيل » فعندما تنبونخلافاتكممعهما 'ستطيع أن نول 
ال مشروع ٠‏ وقالوا : ليس عناء نظام برلالى فنطلب 
منكم عمل استفتاء على المشروع . 
وفهمناا مع هذا الكلام أننا لن نال مساعدة من 
البنك . . فقررناء الاءمّاد على ألفسنا » وعلى الشركات 
الصناعية . . واتصلنا .بالشركات الألمانية فقالوا : [نهم 
على استعداد لإعطائنا خحسة ملايين جنيه » وقالت 
الشركات الألمانية » والإنجليزبة والفرنسية إن كل شركة 
مستعدة لإعطاثناخسة ملابين عل ىأساس قرض قصيرالأجل . 
وسافر وزير المالية إلى لندن وقابل وزير مالية 
إنجلترا . . فقي لله : إن الشركات الثلاث مستعدة [رفم 
القرضن إلىه 4 مليون جنيه وذكمله نحن من العملة المصرية. 


وعى هذا الأساس سافر وزير امالية إلى 
وشنطن فقال الأميركان [نهم قرروا لمصر 4٠‏ مليون 
دولار . . معونة . 

ولكنه كان كلاماً على ورق . فقد رجع الإنجليز 
فى كلامهم وقالوا خذوا القرض من البنك الدولى » :وحن 

نعطيك مليونا جنيه » والأميركانيعطو نكم ٠‏ امليوناً ..وقال 

البنك الدول إنهمستعد لإقراضنا ٠ ٠ ١‏ مليون دولار على مس 
سنوات »؛ ونحن نصرف حلاها "٠٠‏ مليون دولار . 

وعلى هذا الأساس بدعوا يشترطون الشروط . 

ودارت المحادثات ق سبتمير (1588) ووضعوا 
الشروط الى يجب أنتتبعهامصرلكى تنالهذا الققرض . . 
على أن نتفاوض فى شروط القرض من وقت لآخر كلما 
جد ما يستدعى' ذلك . وقال البنك الدولى إن هذا التؤرض 
يتوقف على الشروط الآنية : 

١‏ - أن يطمكن البنك إلى أن العملات الأجنبية 
الى ستنالها مصر من المنحالأمربكية والإنجليزيةلاتنقطع . 

؟ أن يتفاهم البنك مع الحكومة المصرية 
ويتفق معها من وقت إلى آخرحول برنامج الاستمار . . 

التفاهم حول الحاجة إلى ضبط المصروفات 
العامة للدولة . 

4 - لاتتحمل الحكومة المصرية أى دين خارجى » 
ولاتوقع اتفاقات دفمع إلا بعد التفاهم مع البلك الدول 
أولا وقبل الاتفاق على أى مشروع . 

وطلب البناك أن"تكون إدارة المشروع خاضعة 
للاتفاق معه , 


وهم 


ك8 


وأخيرا. . و بعد هذا كله فاتفاقات البنك خخاضعة 
لإعادة النظرفيبا إذا حدث ما يستدعى ذلك . 

وأصبحت العملية معقدة » وظهر أن هناك فحنا 
ينصب للسيطرة على استقلالنا الاقتصادى . 

وقد رفضنا هذا الكلام رفضا بان . وقلت : 
لامكن أن نبيع أنفسنا سبعين مليون دولار 2 وتكلمنا 
مع الأمريكان . . وسألناهم هل مثل هله القيود تشترط 
فى الإعاناث التى تمنح لإسرائيل ؟ 

وقارنا بين موقف العرب » وموقف إسرائيل. . 
والمساعدات الى تمنحها أمريكا للطرفين . . . 

وتكلمنا مع مثل أمريكا . . وقلنا : إنه 
فثرة مس سنوات سيصرف على السد 7/٠‏ مليون 


. دولار تدفع منها مصر١ ٠‏ لين وتدفعون 9١‏ والشرعٍ 


يتكلف نحو ألف مليون دولار سندفع مها 1/7٠‏ مليوز 
أولا . . فكيف يمكن لى أن أنفد الشروط التى يبمللبها 
على البنك الدولى؟ ! .. وقلنا لم : إن لنا تربة ى ذلك » 
وسبق أن وقعنا فى هذا الاستغلآال » وحضر ” كرومر “» 
وبق ف مصر . 

وف هذه الأيام جاء السفير اارويبى » وقال : 
إن روسيا مستعدة للاشتراك فى تمويل السد العالى » 
وكان ذلك بعد شور ديسمبر (1486) فقلت له : إننا 
نتكلم مع البنلك الدولى . . وتأجل الكلام ف التفاصيل . 
رح ا ا 
فأرسل مدير البنك للدول كتابً يطلب فبه دعوته 
البجضور إلى مصر . 


ووصل مدير البنلك » وبدأت المفاوضات معه 


فى شبر فبرابر ( )١1585‏ وحيًا قابلته قلت له : . 


بصراحة نحن عندنا عقدة من ناحية الآروض ؛ والفوائل» 
لأننا رحنا ضحية الاحتلال بسبب الّروض . فلن نقبل 
أى مال بمسسيادتنا . . 

وكان مفروضاً أن نبدأ المشروع فى ونيو الماضى 
(1585) .. وعلى ذلك أبلغت مدير البنك أننا 
لن نبدأ المشروع إلا بعد أن نصل إلى اتفاق مع 
البنك. . وقال مدير البنك : إنه يجب علينا أن نحل 
مشكلة الماء بيئنا وبين السودان ثم يوقع البنلك الاتفاق 
معنا. ٠.‏ ولكنه لم يضمن أن 0 وإنجلرا أكثر 
من ١/امليون‏ دولار . 

وظهر الفخ : تأخل 7٠١‏ مليون دولار » ونبداً 
فى المشروع » ونصرف الال » فنطلب من البنك 
مبلغ ا(١٠"‏ مليون دولار فيعرض البنلك علينا شروطه. 
ويبى عليئا أن نقبل شروط البنك أو يتوفف المشروع 
ويضيع ما ألفقئاه هباء . : 

ومعبى هذا أن يرسل البنك من يجلس مكان وزير 
المالية ؛ وآتثمر يحلس مكان وزير التجارة ؛ وآدر يجلس 
مكالى أنا . ٠‏ 

هذا هو الفخ الذى الكشف . . . 

كانت هناك خدعة لنقع فى براثهم . '. يتحكمون 
فيئا عندما تستنزف أموالنا دون أن نصل إلى أية نتيجة؛ . 


# © "© 


ام 


عبد الناصر يني لمصر اسظلاا . عبد اتاصر يريد أن بين 
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السد العالى . البنلك الدولى نحت تأثير أمريكا وإنجلارا يسحب تمويل 
المشروع . عبد الناصر يتم قناة السويس . العدوان الثلاثى على مصر . . 
كلها حلقات متصلة ف سلسلة الكفاحالذى قاد فيه عبدالناصرشعب مصر. 
وبعد د<ر العدوان » بدأ عبد الناصر مرحلة جديدة لاستكمال 
التدرر الوطى وخلق نواة التحول الاجماعى » بدأ نمصير البنوك وشركات 
التأمبن وإنشاء المؤسسة الاقتصادية . وعادت الملاحة إلى قناة السويس 
وبدأت مصر تستقبل إيراداتها . ولم يتوقف عبد الناصر عن التفكير 
فى حلمنا الكبير : السد العالى . وتم الاتفاق مع الاتحاد السوفييتى على 
أن يساه فى تمويل المشروع . وق يوم 4 يناير 1455 حيما بدأ تنفيد 
المشروع » قال عبد الناصر : 
: ونحن حتفل ببناء السد العالى لابد.أن نذكر 
الدولة الى قبلت أن تساعدنا فى هذا العمل . . ساعدتنا 
بقرض من أجل البناء ثم ساعدتنا بمعوئة فنية من أجل 
البناء . . تلك الدولة هى الاتحاد السوفيييى . وإن مساعدة 
الاتحاد السوفينتى لنا بإعطائنا قرض بناء المرحلة الأول 
للسد العالى” والمساعدة الفئية فى بناء السد العالى ‏ ما 
كانت مساعدة شالصة غير مشروطة . . مساعدة 
تمليها الصداقة وتمليها المودة الى تجمع بين الشعب العربى 
وبين الشعب السوفيبى ؛ . ش 
كانت هذه بداية العمل الصعب الشاق الذى أثبت فيه الإنسان 
المصرى صلابته وتصميمه وأثبتت فيه الإدارة المصرية كفاءتها . 
ومضى الانحاد السوفيييى يقدم لنا معونته الاقتصادية والفنية . كان 
قد وقع معنا فى 70 ديسمير 1488 اتفاقية بأن يقدم لنا قرضاً قيمته 
4,8" مليون جنيه يستخدم فى تنفيل المرحلة الأول لمشروع السد العالى 
ويسدد على ١11‏ قسطاً سنوينًا اعتباراً منعام 1451 بفائدة سنوية قدرها 
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اثنان ونصف فى الاثة . ومع ذلك شنت القوى الاستعمارية حرباً 
تفسية ضدنا . . قوامها أننا لن نستطيع أن ننفذ المرحلة الأول فى موعدهاء 
وأن الانحاد السوفبيتى لن نقدم على المساعدة فى تنفيل المرحلة الثانية . 
ولكن الانحاد السوؤييى وقع اتفاقية جديدة فى /7؟ يوليو 115١‏ برض 
جديل مقداره 4 ر8// مليون جنيه لقويل المرحلة الثانية . 
وى ١4‏ مايو 1454 ء احتفلت مصر مع عبد الناصر بإتمام المرحلة 
الأول لبناء السد العالى » وبتحويل #رى النيل . 
كان يوم آدر شالدا فى حياة البطل عبدالناصر . . وى حضور 
بعض رؤساء الدول العربية الصديقة؛ من بينهم نيكيتا خروشوف رئيس 
وزراء الانحاد السوفييتى وقتئل . . خاطب عبد الناصر الخموع الى 
احتشدت للاحتفال ببذا الانتصار العظيم » قائلا : 
ويا رجال مصر . يارجال مصر ويانساءها وأطفاها. 
هنا أمام الدنيا كلها » رمز حى لإرادتكم وتصميمكم 
ومقدرتكم على العمل وعلى الفداء . 
هنا بهذا السد العالى تلد كار انتصاركم على كل 
اعتداء وعلى كل الصعوبات . 
هئا صورة رائعة لأحلامكم صنعها العمل الذدى 
مرك الحبال ويخضع الطبيعة لإرادة الإنسان مهما دفم 
من الدم والعرق » ليؤّكد سيطرة الإنسان بروح ربه وهداه؛ 
على الدياة لتكون شرفاً له وليكون شرفاً لها . 
أيبا الأصدقاء. . أيبا المواطئون. . ليست هناك 
بقعة من الأرض تصور المعركة العظيمة للإنسان العربى 
المعاصر فى أبعادها الشاملة كهذا الموقع الذى نقث 
أمامه على سد أسوان العالى . 


4 
هنا مختلط المعارك السياسية والاجماعية والقومية 
والعسكرية الشعب المصرى . ور جكأنها كتل الأحجار 
الضخمة » الى تسد مجرى النيل القديم وتخرق مياهه فى 
أكبر محيرة صنعها الإنسان لتكون مصدراً داماً لارخاءة َ 

© © © 
ومضينا فى تنفيل المرحلة الثانية بالعزم والتصمم ف وبرغم ظروف 
العدوان الحديد فى ه يونيو ١91‏ . . انتهى بناء السد العالى كاملا 
شاعاً .. وقبل الموعد المحدد لتنفيله . 
ول تكن أهمية بناء السد العالى فى نظرعيد الناصر مقصورة على نجسيد 
الإرادة المصرية » أو على ما يحققه من إضافة 4" مليون جيه إلى دخلنا 
القوى سنوينًا وما يمد به رقعة وادى الثيل من خصوبة مليونين من 
الأفدنة ولا مضاعفة الطاقة الكهربائية الحالية ‏ بل إنه كان فى نظره: 
و صورة كاملة للثورة المتعددة احوانب فى نضال الشعب المصرى 
السياسى والاجتاعى والعلمى والاقتصادى والعسكرى والمعنوى 6. 
إنه خلق علاقات جديدة ف المجتمع ويموذجاً جديد؟ للإنسانالمصرى... 
وخر الأرقام : 
ه بلغت التكاليف الهائية للسد العالى "٠١‏ مليون جنيه بما فيها 
تكاليف مخطة الكهر باء . 
٠‏ بلغ الآرض السوفيييى ٠١١‏ ملايين جنيه على دفعتين » الأويل 
كانت بمبلغ ع" مليون جنيه تسدد نصفها . ويستكمل سدادها 
فى عام 191/5 . والثانية بنّبى سدادها فى عام 1987 . 
٠‏ وبعد عامين فقط يغطى السد العالى تكاليفه . 
ء ونيرة اصر أمام السد . . كبئلك لالمياة بلغ رصيدها فيها. 
8 آلف مليون مثر مكعب . . وهي لم تمتلىي' بعد 4 


5 9 يوليو ١151‏ 
بداية التحول إلى الاشسراكية 


أريد مجتمعاً تذ 
0 3 فيه الفوارة 
ع ريق تكافؤو لفو 5 
0 رص بين 
ا يستطيع الغرد الحرءأن 
00 فيه على أساس اك 2 
ينه وقليرته 
-جمال عبد الناصر 


9 يوليو ١951١‏ 
بداية التحول إلى الاشيراكية 


فى يوم 18 يوليو 1951 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر عدة 
قوانين ثورية كانت إيذانا ببدء نحول مجتمعنا إلى الاشتراكية 110 . 

وكان أول هذه القوانين تقرير حق العمال فى أرباح الشركات 
المساهمة الى يعملون فيها بحيث مخصهم خسة وعشرون ف المائة من الأرباح 
الصافية . وصدر قانون ممائل ليطبق ى الإقلم السورى . 

ثم قانون آخر بتحديد الحد الأقصى لا يجوز أن يتقاضاه رئيس 
أوعضو مجلس إدارة أو العضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى أى 
هيئة أومؤسسة عامة أو شركة أو جمعية » بحيث لا يتجاوز خمسة لاف 
جنيه سنويًا أو خخسين ألف ليرة بالنسبة للإقلم السورى. 

ثم قانون بإشراك العمال فى مجالس إدارة الشركات والمؤسسات » 
على أن يعمل به ف الإقليمين . 

ثم زيادة ى سعر الضريبة العامة على الإبراد المطبقة فى الإقله 
المصرى بالنسبة للشرائح العليا حبى أصبح سعر الضريبة يصل إلى /4١‏ 
إذا زاد الإيراد على عشرة ؟ لاف جنيه . 

وقانون بتعطيل بورصتى الأوراق المالية فى القاهرة والإسكندرية . 

وكان هذا القانون الأخير يعبى أن هنال ثمة إجراءات أخرى . 

فى اليوم التالى وهو 7١‏ يوليو 1451 أصدر الرئيس عبد الناصر 
قانوناً بتأمم جميع البنوك وشركات التأمين فى إقليمى الحمهورية » 


)١(‏ القوانين رتم ١11و‏ ؟١١‏ و١١‏ مر1!4و110ر5!!سنة!5؟1. 


١ 

وبتأمم عدد من الشركات والمنشآت فى الإقليمين 210 . 

وف اليوم نفسه أصدر قانونا آخر بتقرير مسامة المكوبة بحصة 
لاتقل عن خسين ق المائة ى عدد كبير من شركات المقاولات والشركات 
التجارية والصناعية فى الإقليمين7؟). 

وفى اليوم نفسم أيضاً وبالنسبة لطائفة أخخرى من الشركات » وف 
الإقليمين » تقرر محديد الحد الأقصى لا يملكه أى شخص طبيعى 
أو معنوىمن أسهم فيها بما لايزيد على عشرة لاف جنيه أو ماثة ألف 
ليرة سورية!؟؟. 

وتقررت مساهة القطاع العام فَْ منشات تصددر القطن ف الإقلم 
الحنو لى بنسبة لاتقل عن خمسين فى المائة 40) , ١‏ 

' وأسقط الالتزام الممنوح لشركة ليبون وشركة ترام القاهرة (©). 

وفى اليوم الثالث وهو 7١‏ يوليو 1451 أصدر الرئيس عبد الناصر 
قانوناً آنعر بعدم 'جواز الجمع بين وظيفتين37. 

.وى يوم 78 يوليو ؛ صدر قائون بتعديل الحد الأقصى لملكية الأراضى 
الزراعية فأصبح مائة فدان للفرد بعد أن كان الحد المسموح به ماثثى 
فدان70) , 

وتقرر فى اليوم نفسه مخفيض أقساط الدين وفوائده على المنتفعين 
بقوانين الإصلاح الزراعى ف إقليمى االحمهورية بمقدار النصف17 . 


155 القالوك رقم ١١١لسئة1951 (1) القائرت رق,18السنة1‎ )١( 
١5 ١ةنسلا‎ 7١متر القانون‎ )4( 1١9151١ةنسل‎ ١1 القانت رقم‎ )"( 
115١ لسئة‎ ١ والقانون رتم‎ 15٠١ لسنة‎ ١8١ ه) القانون رم‎ ( 
1556 القالوث رقم0؟ السنة!‎ )7( 145 ١ةنسل‎ ١١٠ القانئ رقم‎ ) 
١و١ لسنة‎ 1١4 القانيك رقم‎ )8( 


١ 
وى هذا اليوم نفسه أيضاً زيد سعر الضريبة على العقارات المبنية‎ 
ف الإقلم المصرى. وفرضت ضريبة عامة على الإيراد ف الإقلممالسورى17)‎ 
#ة#‎ # 
وق يوم 78 يوليو صدر قانون يحدد ساعات العمل بالنسبة لعمال‎ 
المؤسسات الصناعية باثنتين وأربعينساعة فى الأسبوع » ويحظر تشغيل‎ 
, )1( العامل وقتاً [ضافينًا إلا بإذن من وزير الصناعة‎ 
كانت هذه قوانين يوليو الشبيرة الى فتح بها عبد الناصر الطريق‎ 
أمام التحول إلى الاشتراكية . . والبى سجل الميئاق بعدها الإنجازات الى‎ 
. حققها ووضعها ضمن إطار نظرية متكاملة‎ 
وأعلن زعيمنا عبد الناصر وهو يحتفل مع جماهير الشعب‎ 
بالعيد التاسع للثورة فى 31 يوليو 1431 وبعد أن صدرت أهم القوانين‎ 
: الاشتراكية أن الحدف مها‎ 
؛ إزالة التناقض الطبى » حتى لاتبق الملكية فى‎ 
يد فثة قليلة من الناس ورم كل أبناءالشعب»؛ وأن‎ 
إشراك العامل فى إدارة المؤسسة وأرباحها له معبى كبير‎ 
فالعمل وظيفة اجماعية مثل رأس المال » ومن الذ‎ ١ 
٠/37 أن يكون الدخل؛ القوى فى الصناعة موزعاً بنسبة‎ 
أجورآ للعمال 0/1/1 أرباحا لصاحب العمل؛.‎ 
ول يكن التأمم عقوبة ؛ لاولا' كان امف منهحصول الدولة على عائد»‎ 
. إنما كانالهدف الأساسى إحداث تغييرى علاقات الإنتاج ف الجتمع‎ 
: ثم عاد رئيس فتحدث بوم ؟ ! يي 391 قائلا‎ 
فلم يعد معبى‎ ٠ إن احتفال اليوم أكثر إيحابية‎ « 


١51 لسنة‎ ١18٠و‎ ١١9 القانونات رقم‎ )١( 
١51 (؟) القالوت رقم م1 لسنة‎ 


و4 
الاحتفال هو تخليد اليوم الى أسقطنا فيه فاروق » 
وإنما احتفالنا اليوم يمثل الميلاد الحقيقى للأمل الى 
كنا ذريد أن نسعى إليه ونحققه بطرد فاروق. . لقد 
تحددت قسسات مجتمعنا الحديد فى هله الأيام 
الحاسمة . . وهذه أول نخطوة فى هله الرحلة». 
وأعلن بعد ذلك أن : 
ا الثورة الاشراكية الى تشتعل الهوم ف نطاق هذه 
الحمهورية ليست بالحدث البسيط ولكنها الحدث الكبير 
لأننا تحقق الاشتراكية بطريقة تنبع من إرادتنا وبطريقة 
تتمشى مع طبيعتنا » وتحقق العدالة الاجماعية ونعمل 
على القضاء على الفوارق بين الطبقات بالوسائل السلمية 
وبلدون علف 1(6), 
وحيها وقعت مؤامرة الانفصال الرجعية بعد أشبر من صدور هذه 
القوانين الاشتراكية » أعلن عبد الناصر أن : 

١‏ النضال الشعبى فى حاجة إلى مزيد من القوى 
الشعبية » وأن الثورة الاشتراكية فى حاجة إلىمزيد من 
الثورية الاشئراكية ؛ . وأضاف : 

« أريد مجتمعاً تذوب فيه الفوارق بين الطبقات 

عن طريق تكافو الفرص بين المواطتين . . أريد مجتمعا ا 
يستطيع الفرد ادر أن يحدد لنفسه مكانه فيه على أساس 
كفايته وقدرته وخلقه. .لا أريد مجتمعاً نخفق فيه الشعارات 
الثورية جرد شعارات » ولك نأريد مجتمعاً موج بالعمل 
الثورى من أجل اهرية السياسية والدرية الاجماعية . . 


. 1551 أفسطس‎ ١17 من شطاب للرئيس عبد الناصرق‎ )1١( 


1 
تكن شريعة العدل » شريعة الله ؛ تسمح بأن يكون 
الى إرثا وبأن يكون الفقر إرثا وبأن تكون الصحة إربا 
ويكون المرض إربًا وبأن بكون العم إرًا وبأن يكون 
الجهل ربا . . بل أن تكون الكرامة الإنسانية إرثا وبأن 
يكون الذل الإنسانى رثا . . إن شريعة'العدل شريعة 
ترفض ذلك وتأياه (1) , 
وكانت إجراءات يوليو الاشتراكية بداية الطريق . فالثورة الاجماعية 
كانت لاتزال فى مراحلها الأول حيما قال الرئيس بعد ذلك فى اجماعات 
اللجنة التحضيرية للمؤئئر الوطنى للقوى الشعبية : : إن العمل الذى اتخْل فى 
يوليو الماضى لايمثل بأى حال كل الثورة الاجماعية . إننا بدأنا فى 
الثورة الاجماعية بطريقة جدية بهذه القوانين » ولكن الثورة الاجماعية 
ستسير فى طريق طويل 6(" . 
وشبدت بعد ذلك سنتا “191 و1558 سلسلة جديدة من إجراءات 
التأمم » فطبق التأميم الكامل على شركات ومنشآت كانت قد أممت 
جزئيا بموجب قوانين يوليو » ثم أنمت جميع منشآت وشركات تصدير' 
القطن وأممت مطاحن ومضارب للأر زتأميم؟ كاملاء ثمشركات ومصائع 
الأدوية وشركات الملا حة والمقاوللات البدرية» 9 مت تأمها كاملاعدة 
شركات صناعية من الشركات التى كانت ضعت للتأمم ادق )وعد ةشركات 
النقل والملاحة ونجارة الأخشاب وبعض شركات التجارة الداخلية وبعض 
الشركات الزراعية . ثم شركات للتجارة الخارجية وللمقاولات » وأمت 
أكبر شركتين لاستراج البترول وتسويقه وهما شركة آبار الزيوت 
)١(‏ من خطاب رئيس عبد الناصرفى ١١‏ أكتوبر 1951 . 0 
(؟) حديث عبد الناصر فى اجّاعات اللجنة التحضيرية للمؤمر الوبلى 
القوى الشعبية فى ١9‏ لوثير ١55١‏ . 


با 


الإمجلوزية المصرية وشركة شل مصر ليتد 2١١‏ , 
كان من أمم القوانين التى أصدرها عبد الناصر فى يوليو ١454‏ 
تحديد الحد الأقصى لتعويض عن التأميم مبلغ خمسة عشر ألف جنيه 
للفرد » على أن يؤدى بسندات على الدولة مدتها خمسة عشر عاماً وبفائدة 
قدرها أربعة فالمائة » كما تقرر أن تؤول إلى الدولة الأموال والممتلكات 
الى كانت خاضعة للحراسة والتى تزيد على ثلاثين ألف جنيه . 
ذلك أن الأخد بمبدا التعويض الكامل كان من شأنه استمرار الوضع 
الذى كان قائمًا وكان من شأنه أن يمثل عبئا يتحمله المجتمع فى النهاية 0" . 
حققت هله الإجراءات الاشتراكية سيطرة الشعب على أهم وسائل 
الإنتاج بعد أن أصبح القطاع العام القوة الرئيسية الموجهة والمسيطرة على 
الاقتصاد القهى » وبذلك أصبح 3 قاعدة للتحول إلى الاشتراكية . 
وق هذا بقول عبد الناصر فى الميفاق9") : 
« إن النضال الوطى ماهير الشعب هو الذى صنع 
نواة القطاع العام بتصميمه على استرداد المصالح 
الاحتكارية الأجنبية وتأميمها وإعادتها إلى مكانها 
الطبيعى والشرعى وهو الملكية العامة للشعب كله . 
كذلك فإن هذا النضال الوطى - حبى فق إبان 
)١(‏ من أم قوانين التأبم : القوانين م" و ١ه‏ وه و30 د'/, 
ولالاوه4الى؟!14 و47 وم؛14ار1!ه! ولاه! لسنة 19١9‏ . 
والقوانين "١‏ و44 و45 ر٠ه‏ واه و25 ر١5١1م151ا‏ و1١‏ 
و١١‏ و4؟! لسنة )195 . 
(؟) القائونان ١:‏ و١٠0١‏ لسنة ١954‏ 
(") الميثاق » الباب: السادس فى حتمية الحل الاشتراكى . 


14 
معركته العسكرية المسلحة ضد الاستعمار - أضاف 
لهذا القطاع العام كل الأموال البريطانية والفرنسية 
فى مصر . وهى الأموال الى سلبت من الشعب نحت 
ظروف الامتيازات الأجنبية . وفى العهود الى استبيحت 
فيها حرمة الثورة الوطنية لتكون نهباً للمغامرين الأجانب. 
كذلك فإن هذا النضال الوطبى - ق سعيه إلى 
الحرية الاجماعية وف اقتحامه لكل مراكز الاستغلال 
الطبى ‏ هو الذى ضم إلى هذا القطاع العام الحزم 
الأكبر من أدوات الإنتاج وذلك بقوانين يوليو ١951‏ 
وثوريتها العميقة المعبرة عن إرادة التغيير الشامل فى 
مصر 6 .: 
ولكن تطوير الاقتصاد القربى » من اقتصاد كان يسيطر عليه رأس 
لمال الخاص إلى اقتصاد يلعب فيه رأس المال العام الدور الرئيسى والقائد » 
لم يكن بالآمر المين . 
لقد اقتفضى ذلك سنوات طويلة من التجربة واللخطأ » كما اقتضى 
مراحل من التغيير فى العلاقات الاجماعية والاقتصادية » حبى تتدول 
دولة الإقطاع ورأس المال إلى دولة لتحالف فوى الشعب العاملة » يحى 
يصبح من مهام الدولة أن تقوم بالإنتاج والتخطيط من أجل الشعب 
بعد أن كانت مهمة الدولة حراسة المصالح الطبقية لكبار الملاك 
والرأسماليين . 
كان م عبد الناصر منذ أول أيام الثورة يؤكد على وجوب منع 
سيطرة رأس امال على الحم والقضاء على الاستغلال وتحقيق العدالة 
الاجماعية وتقريب الفوارق لنقم مجتمعاً تسوده الرفاهية . ثم بدأ بعدها 


ب 


يدعو إلى إقامة المجتمع الاشتراكى اليققراطى التعاوفى وإى أن يتعاين 
رأس المال الخاص غير المستغل مع رأس الال العام ٠‏ ثم بدأ يوسع 
قاعدة القطاع العام ليصبح القطاع السيطر والقائد ليا أول خطوات 
التحول إلى الاشتراكية العلمية بقوانين يولدو 1951 . : 
وعلى حد تعبير الرئيس عبد الناصر : 
و كما مشيئا فى ثوربنا السياسية مرحلة مرحلة ٠‏ وانتقلنا 
من مرحلة كفاح إلى مرحلة كفاح - فى ثورتنا 
الاجماعية نسير مرحلة مرحلة . وكل مرحلة من المراحل 
تحدد الالتزامات ونحدد اللمطط التفصيلية الى يجب أن 
نتبعها ى المرحلة الأخرى :20 , 
فلم يكن من الممكن لعبد الناصر بعد ثورة 9 يرليى أن يغير من 
أهداف الدولة دفعة واحدة » دون أن يسبق ذلك مرحلة تجميم القوى 
الوطنية وتعبتتها ضد الاستعمار الذى كان لا يزال رابضاً على ضفاف 
القناة » وقبل أن يد الأساس المادى للاشيراكية ويهى ؟ الحو الصالح 
الذى يمكن الدولة بعد ذلك من السيطرة على العلاقات الاقتصادية . 
فكان أمام عبد الناصر مهام القضاء على النظام الملككى وإلغاء 
الأحزاب الساسة وطرد المستعمر وإقامة جيش وطى م 
الرأسهالية المتحالفة مع الاستعمار والقضاء على سيطرتها على نظا 
ولو حللنا العلاقات الاجماعية والاقتصادية خلال الفيرة 0 0 
. إلى لاه9ا ‏ لتبين لنا أن الآورة سارت فى انجاهين ظهرا ف ذلك الحين 
وكأنهما يسيران جنا إلى جنب فى تعايش سلمى : فإلى جانب الإصلاح 
الزراعى وتحرير الفلاح من الإقطاع وتعديل قوانين الشركات بما يسمح 
بفورض رقابة الدولة عليها وتعديل قوانين الضرائب بم يسوج بالحك 5 


10( من خطاب الرئيسعبد الناصر ف المزّمر التعارفة يوم ديع اه و1 


1٠ 
الدخول الكبيرة » ثم انتجاه الدولة إلى التخطيط ولهيمئة على النشاط‎ 
الاقتصادى وعلاقات العمل 0 المتمثل ف إنشاء مجلس الإنتاج ولس‎ 
الحدمات والمجلس الداثم لتنمية الإنتاج القوى وصدور القوائين الى تحمى‎ 
إلى جانب ذلك الاتجاه » سارت الدولة فى اتجاه آآخر نحو تشجيع‎  لامعلا‎ 
رؤس الأموال المصرية والأجنبية على الاستعار . فقانون الإصلاح‎ 
الزراعى الذى يعد البذرة. الأول فى تغيير العلاقات الاجماعية والاقتصادية‎ 
فى الريف المصرى وتغبير مهمة الدولة » والذى كان يهدف إلى القضاء على‎ 
سوه توزيع الثروة الزراعية ورفع مستوى معيشة الفلاح وتحريره وتخليصه‎ 
من سيطرة كبار الملاك » كانت له أهداف أخرى  عبرت عنها مذكرته‎ 
الإيضاحية - بأنها تشجيع رؤوس الأموال الى كانت مستغلة ى‎ 
الملكية الزراعية إلى الاستمار قى ميادين الصناعة والتعدين والنجارة‎ 
صدر‎ ١190# واستصلاح الأراضى . وقانون استهار المال الأجنبى عام‎ 
بناء على ما رآه المجلس الدائم لتنمية الإنتاج وقتئذل من عدم الاعماد‎ 
على الحزائة العامة وحدها فى تمويل مشروعاته والعمل على تشجيع رأس‎ 
المال على الاستمار وتشجيع الادخار الأهلى المكتنز على الانجذاب إلى‎ 

المشروعات الى يسهم فيها رأس امال الأجنى واللحبرة الأجنبية . 

وقد أوضح الرئيس عبد الناصر فى ذلك الحين طبيعة الدولة فى هذه 
المرحلة. فذكر أنه يمكن تسمية هذه الدولة بأنها دولة العمال والفلاحين 
كا أنها دولة الموظفين والمثقفين » وهى دولة أرباب الأعمال وأصحاب 
الأموال أيفنا مشيراً إلى أن ١‏ الثورة إذا كانت قد حدمت الفلاحين 
بالإصلاح الزراعى »: فقد خدمت أيضاً رأس امال المصرى الذى كان 
موسا فى الأرض » ففتحت بذلك آفافً جديدة لأرباب الأعمال بهذه 
المشروعات الكبرى فى ميادين الصناعة وتصنيع الزراعة » فضمنت 
لبعض هذه المشروعات الكبرى نسبة من الأرباح وساهمت الها ى 


٠6, 

بعضها الآخر ومنحت تسهيلات كثيرة لرؤس الأموال الى تريد أن 
تفتح. فى الصناعة ميادين جديدة 210 , 

فقد قامت دولة الثورة فى ذلك اللحين بتحويل شركة السك ر إل شركة 
اقتصاد مختلط ساهمت فيها بنسبة /5١‏ من رأس الها مستبقية الباق 
ارأس الال الخاص » كا أنها أسست بنك الحمهورية ساهمت ى 
رأس ماله محصة قدرها 5؟ /: »ق حين اكتتب رأس الال الخاص بالباق . 
وإن كان قد تقرر فى نظام هذا البنك: أن يكون للعمال ممثلون ى مجلس 
إدارته » فقد كان ذلك باعتبارهم مالكين لخصة فى رأس امال . كذلك 
ضمنت الحكومة حصة من الأرباح للساهمين فى شركة مصر للفنادق 
وف شركة الحديد والصلب . وكلها كانت امجاهات لتشجيع رأس المال 
الوطى على الاستهار . 

والواقع أن هذا الانجاه كان هو الاتجاه السليم وقتئذ فى دولة أقتصادها 
متخلف ويحبو نحو النمو وفى حاجة إلى تجميع قوى الشعب لطرد المستعمر 
وتأمين الثورة نفسها . وهو نفس الانجاه الذى سلكته من قبل جميع الدول 
النامية ى تطويرها نو الاشتراكية . 

ويمكن القول بأنه قد بدأت فى هله المرحلة اهمّامات شديدة بخلق 
صناعة قوية بلغ رأس المال المستثمر فيها فىعام /ات4 امبلغ 44 مليون جنيه 
فى حين كان لا يتجاوز مليونين من الحنيهات عند بداية الثورة . "كما بدأ 
اتجاه نمو تخطيط الاقتصاد القوى . ولكن الدولة ظلت حتى -أواخر 
عام ١9465‏ محتفظة بسمات ١‏ الدولة الإصلاحية ؛ . 

وقد انعكس هذا الدور على أول تنظى سياسى قامت به الثورة وهو 
هيئة التحرير الى انمحصرت أهدافها فى إجلاء القوات الأجنبية ونحقيق 


)0( من خطاب الرئيس فى عيد الثورة الثانى فى م يوليو؛ 5و١‏ 


حال 


العدالة الاجتماعية والبى كانت تمثل تجمعا وطنينًا شمل جميع العناصر . 
وقد عبر الرئيس عبد الناصر عن طبيعة المجتمع وقتئذ بقوله : 
إن مجتمعنا كا هو الآن مجتمع رأسمالى تقيده الدولة 
بالقوانين لحلق حياة طيبة للجميع » وهو لا يزال 
جتمعاً استغلاليا والجتمع الذى تعمل على خلقه هو 
اهتمع التعاويق 110 , 
وقد أعلن عبد الناصر بعد ذلك تأمم قناة السويس مؤكدا ملامح 
«الدولة الوطنية ٠‏ المنحررة من السيطرة الأجنبية . ثم كانت حرب 
السريس وما دعت إليه من فرض الحراسة على أموال الرعايا البريطائيين 
والفرنسيين بداية للمرحلة الثانية » مرحلة « تدخخل الدولة ؟ فى المرحلة 
الى سبقت التحول الاشتراكى وهيأت له » وكانت الدعوة فيها ل إقامة 
مجتمع اشتراكى دمقراطى تعاونى . 
وقد أوضح عبد الناصر فى أواخر عام ١61‏ أهداف تدخل الدولة 
ف علاقات الإنتاج وصورةً المستقبل بقوله (؟) : 
ولما تدحلت الدولة ف الصناعة لم تكن قط ترئ 
أن تكون الرأسمالى الوحيد . . كا قلت لكم إننا نعد” 
الرأسمالية الوطنية ضرورة لازمة لتقويم اقتصادنا 
وللتنمية وللوصول إلى نحقيق الاستقلال الاقتصادى . 


)١(‏ من حديث للرئيس مع الأستاذ كامل الشناوى » جريدة الحمهورية 
يوم "٠‏ مايو5ه9١‏ . 

(؟) من .خطاب الرئيس 5 ا اللى عقد مجامعة القاهرة ى 
ل ديسمبر لا96ة١ ١‏ : 


ولكن الدولة كانت تتدخل لأنها تعتقد أن ا 
الولاية وأنها مسثولة عن حماية الغالبية العظمى من أبتاء 
الشعب ضد استغلال عدد معين وضد الاستغلال 
الاقتصادى الذى كان مسيطراً علينا قبل ذلك وضد 
الاستفلال الصناعى الاجتّاعى الذى كان مسيطراً 
عليئا فى المافى . 

تدخخلت الدولة فى الصناعة لا لتكون هى الرأممالى 
الوحيد . . ولكن لتقضى على الاستغلال ولتعطى الفرصة 
لكل مواطن مدخر لبشترك فى الصناعة وهو مطمكن إلى 
أن أمواله هله فى أيد أمينة » وإلى أنه لن يكون هناك 
استغلال اتقنصادى بأية طريقة من الطرق »© وبأية 
وسيلة من الوسائل ؛ وكان الغرض هو عدم تمكين رأس 
المال لأن يسيطر على الحكم مرة أخرى ويفسده كا 
سيطر عليه وأفسده فى الماضى . . 

هل الحدف منه القضاء على الشخصية الفردية ؟ 
عندما نقول إننا نريد أن نقضى على الفردية الانتهازية 
شىء » وعندما تقول إننا نريد أن نقضى على الفردية 
شىء آخدر.. لمنقل إننا نريد القضاء على الفردية » 
إننا تمن بالفرد . . وبحرية الفرد وشخصية, الفرد » 
وحقه فى العمل » وحقه فى الحركة » مادام هذا 
يتمشى مع الدستور وبع مصالح الشعب » ولكن 
لا نؤمن أبد بالفردية الانتهازية أو الفردية المستغلة .. 
والنظام الاشيرا كى الدبمقراطى التعاوق يعمل على الحد 
من الفردية الانتهازية . . وتشجيع الفردية الوطنية الى 


رودل 


6١ 
.5 تتعاونمن أجل خير الشعب ومن أجل مصلحة الجتمع‎ 
© 0# * 

كان عام /اةة ١‏ بداية لتوسيع مهام ألدولة وازدياد نشاطها الاقتصادى 
وهى مرحلة ١‏ التمصير و3 توسيع قاعدة القطاع العام , 1 

فى 14 يناير صدر قانون المؤسسة الاقتصادية » وى ١5‏ ينابر تقرر 
تمصير البنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية . وقد سهلت إجراءات 
الحراسة تصفية المؤسسات الإنجليزية والفرنسية وأيلولتها إلى الدولة حيث 
:ولت المؤسسة الاقتصادية الإشراف عليها » إلى جانب الشركات ابلنديدة 
الى خولتها الدولة الحق فى تأسيسها بمفردها أو المساهمة فيها مم رأس 
المال الخاص فى صورة شركات اقتصاد مختلط . 

وق ذلك الحين لم تكن النظرية الثورية قد اكتملت » كا أن 
كفة التيار الاشتراكى فى ميزان القوى الاقتصادية المتصارعة © لم 
تكن قد رجحث سس وهذا ها يفسر مارددته المل كرة الإيضاحية لقانون 
المفسسة الاقتصادية من أن المؤسسة ستختار الوقت المناسب لتداول الأ 
فى الشركات الى أنشأتما وأنها قد ترى عدم تداوها إلا بعد أن نحقق 
الشركة قدراً من النجاح فى عملها حبى تضمن إقبال رؤوس الأموال 
الخاصة عليها » . 

ومع ذلك سارب المؤسسة الاقتصادية بنجاح وبخطوات ثابئة 
نحو توطيد دعاتم القطاع العام . وسارت اليثة العامة للسئوات اللخمس 
الى تحولت بعد ذلك إلى مؤسسة نصر » فى نفس الاتجاه نحو خخلق قطاع 
عام قوى فى الصناعة مع استمرار استعانتها فى بعض مشروعاتها برأس 
المال الخاص . 

وقد كان تأمم البنك الأهلى وبنك مر فى ١١‏ فبراير ١95٠‏ 


يال 


خطوة جديدة نحو تدعبم سيطرة الدولة على الاقتصاد . ومع أن الدولة 
عللت هذا الإجراء بأنه إجراء خاص بالبنكين لظروف خاصة بهما » 
لأن البنك الأهل أصبح البنك المركزى للدولة منل عام اموز »2 ولأن 
بنك مصر كان يسيطر على مجموعة عن الشركات اطامة الى كان 
يملك معظم أسهمها » وكان لذلك أشبه بمقسسة قابضة احتكارية » ومن 
م كان على الدولة أن تتولى السيطرة عليه وتوجيهه فى مصلحة الاقتصاد 
القويى وتحقيق خطة التنمية ‏ وهذا الإجراء قد مكن الدولة فى الواقع 
من تدعمم قاعدة القطاع العام » كما أن التطورات المتلاحقة الى 
تلت ذلك الإجراء قد دلت على نقطة محول فى ميزان القوى الاقتصادية 
المتصارعة . ش 

فى 74 مايو من السنة نفسهاصدر قانون تنظيم الصحافة و بمقتضاه 
آلت دور الصحف الكبرى إلى الاتحاد القوبى لتصبح الصحافة مماوكة 
الشعب . فى يكن من المتصور أن يبدأ التحول الاشتراكى مع بقاء 
الصحافة : وهى القوة الموجهة للرأى العام المؤثرة فيه » نخاضعة لسيطرة 
رأس امال » الذى نتعارض مصلحته مع التحول الاشتراكى . وف نفس 
اليوم تقرر إسقاط التزام شركات نقل الركاب بالقاهرة ٠‏ وآولت مؤسسة 
النقل العام مسثولية مرفق النقل . وبعدها ثقرر الاستيلاء على محازن 
الأدوية وقصر استيراد الدواء على الحيئة العليا للأدوية . كنا فرضت ضريبة 
إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة ى الشركات 
المساهمة وزيدت معدلات الضرائب الأخرى . وبدأت فى هله السنة 
الحطة الشاملة للتئمية ومضاعفة الدخل القربى فى عشرسنوات . 

وقد أوضح الرئيس فى خطابه الذى افتتح به المزمر العام للاتحاد 
القوى فى 5 يوليو 195٠‏ أهداف المرحلة يقوله : 

لم يكن الحدف من الحطة هو مجرد زيادة الدخل 


القوى» وإنما كان لابد أنيتلازم مع هذه الزيادة أنتعجه ٠‏ 
آثارها بحيث تتيح الفرصة لمن عزت عليهم الفرصة وأن 
تتيح الفتلاك للذين قضوا حياتهم كلها أجراء ؛ وكان ذلك 
-أيها الإإخحوة - يستتبع بالتالى أن يقوم القطاع العام بدور 
حيوى فى التطوير الصناعى وأن يقوم التعاون بنفس 
الدور الحيوى ق التطوير الزراعى »© ولقد بدأ وجود 
القطاع العام على نطاق متسع فى الصناعة ى أعقاب 
الخطوة الرائعة الى تعد" من أبرز مكاسب حرب تثبيثت 
الاستقلال سنة 1465 وأعبى خخطوة تمصير اللحزء الأكبر 
والأهم من الممتلكات البريطانية والفرنسية قى مصر . 
فإنه بعد تمصير هذه الممتلكات الى كانت تسيطر 
على المراكز الحساسة من اقتصادنا كان اتجاهنا أن تكون 
هله الممتلكات امتداد؟؟ للقطاع العام فى الاقتصاد القويى 
وتوسيعا ال نشاطه »وكان هناك من يتصور أن واجب 
الحكومة هو أن تبيع هذه الممتلكات إلى الشركات أو 
الأفراد الذين يمارسون نفس نوع نشاطها »وكان ذلك 
خروجاً على التصور الاشتراكى الى تحتمه ظروفنا » 
ذلك أن الحكومة إذا باعت ما أصبح نحت إشرافها بعد 
التمصير فإ النتيجة الحتمة لذلك هى مجرد إتاحة الفرصة 
للذين يملكون مرة أخرى » ذلك أن الذى يقدر على شراء 
المصنع المعروض للبيع هو ذلك الذى يمك بالفعل 
مصنعاً » كا أن الذى سيشترى السهم الحديد هو نفس 
حامل السهم القديم . ولم يكن ذلك منطق العدل ... 


من هنا - أيها الإخوة ‏ من هنا كانت ضرورة 
وجود القطاع العام الذى يملكه الشعب كله » وإلى 
الشعب كله يعود نشاطه وفائض غلته » هكذا لم تكن 
الحكومة بوجود القطاع العام ىو الى ملكت 3 وما 
الشعب عن طريق حكويته هو الذى ملك ما عز على 
الغالبية الكبرى من أبنائه أن بملكره أفراد؟ » وإذا 
كان التمصير هوبداية اتساع القطاع العام وبقوية 
نشاطه » فلقد كان من أهداف الحطة » بل كان 
أيضا من ضمانات نجاحها ء أن تزداد قوة هذا القطاع 
العام الذى يملكه الشعب بمجموعه » ولم يكن ما ثم 
تحقيقه بالفعل مما سمعتم نماذج منه مستطاعا » ولوكان 
من المستطاع أن تعقبه الخطة الشاملة لمضاعفة الدخل 
القؤى فى عشر سنوات بما تتطلبه من جهود هائلة وبما 
تتجه إليه من أهداف اجماعية عظيمة إلا لقيام رأس 
المال العام بدوره الخطير » وليس يخالجنا شك أن 
رأس المال الحاص قد أدى دوره فيا وصلنا إليه بالفعل 
. من نتائج ٠‏ كذلك فإن ارأس امال الخاص دوراً 
بارزاً فى الحطة الشاملة » وإننا لنوفر لرأس المال الخاص 
كل الضمانات الى تكفل له مباشرة نشاطه » فإن 
رأس المال الخاص إذا ما الترم طريقه دون رغبة ف 
الاستغلال أو الاحتكار ٠»‏ فإنما هو كرأس امال 
العام سواء بسواء » ثروة قومية يتحم الحرص عليها 
وصيانتها وتوفير كل أسباب الحماية لها . 

وقد كان من الملامح الباعثة على الأمل 


١١و‎ 


١ 


فى تطورنا »هو ذلك الانسجام بين رأس امال العا 
ورأس الال الخاص » ذلك الانسجام الذى نجلى واه 
فى العديد من المشروعات الكبيرة الى قامت بالتعاون 
المشترك بين رأس امال اللخاص ورأس المال العام 
وهو ما يعبر عنه بالاقتصاد امختلط » . 
كان دور دولة الثورة إذن فى هذه المرحلة ترجمة ا نص عليه 
دستور 4ه4١‏ ء الذى أعلن بعد نحقيق الوحدة بين مصر وسوريا » 
من أن تنظم الاقتصاد القرنى يكون وفقا "لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ 
العدالة الاجماعية » مع كفالة التوافق بين النشاط الاقتصادى العام 
والنشاط الاقتصادى الخاص » ومن أن التضامن الاجماعى ه وأساس الجتمع . 
وانعكس دور الدولة على التنظيم السياسى الذى ميزت به هله 
المبحلة د وهو الاتحاد القيف؛ الى كان يهدف إلىحث اللحهود لبناء الآمة 
بناء سليمآ من النواحى السياسية والاجماعية والاقتصادية والذى كان 
بمثل مجموع موأطى الحمهورية العربية المتحدة لتحقيق وحدة الشعب 
العربى وهدفه نحو إقامة مجتمع اشر كى تعاوثى . واللى كان يحكمه 
منطق إمكان المصالحة الوطئية مع كبار ملالك الأراضى «الرأسماليين » 
وبالتالى تقرر قبوثم فى الاتحاد القوى . ولكن التجربة العملية أثبتت 
على حد تعبير الرئيس عبد الناصر فى ١5‏ أكتوبر ١451‏ عقب مؤامرة 
الانفصال أن الرجعية الى تسللت إلى الانحاد القبى تمكنت من شل 
فاعليته الثورية وحولته إلى مجرد واجهة تنظيمية لا نحركها قوى الجماهير 
ومطالبها الحقيقية . 
يعلى هذا فإننا لو أردنا تقيم الدور الذلى أراده عبد الثاصر لدولة 
الثورة قبل يوليو 1451 » لتبين أنا أنه فى خلال السنوات من 1481 
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إلى 1951 قد برزت وظيفة الدولة الاقتصادية وبدأ النشاط الاقتصادى 
يتحول من رأس الال االخاص إلى نطاق الملكية الاجماعية . وبذلك كانت 
هذه الفيرة مقدمة .لازمة لإقامة علافات الإنتاج الاشراكية وتهيئة الظروف 
الى تؤدى إلى التحول الاشتراكى للمجتمع وحمل الدولة لأعبائه بعد 
أن وضعت خطة ضاعفة اللخخل القوبجى فى عشر سئوات مستهدفة توجيه 
استمارات قدرها 15947 مليوناً من ابلنيهات ف السئوات اللخمس الأول 
يزيد بها الدخل القوى بما متوسطه ٠ ٠‏ ملابين جنيه فى السنة , 
ثم كانت قوانين يوليو الاشيرا كية وما تبعها من إجراءات » إيذاناً 
بإعلان الميثاق اللى سجل بداية التحول إلى الاشتراكية العلمية وفقل 
سلطة لالدو إلى تحالف قوى الشعب العاملة وقيام الاتحاد الاشئراكى 
سياسى ممثل لهذا التحالف فى الجتمع الحديد . . مجتمع الكفاية 
والعدل الذى كان يريده عبد الناصر . 
مجتمعا تلوب فيه الفرارق بين الطبقات عن 
طريق تكانؤ الفرص بين المواطنين . . مجتمعا يستطيع 
الفرد الحر أن يحدد لنفسه مكانه فيه على أساس كفايته 
وقدرته وخحلقه » 
ومع ذلك مضى عبد الناصر بعدها ينبه إلى أن : 
اشتراكيئئا هى أساس واقعنا وتجربتنا 2 كما 
أن حلول ما قد أواجهه من المشاكل لا يقتضى منا 
أن ندير رؤوسنا بعيداً عن أرض التجربة . ولنذكر 
دائمًا أن المحظور الوحيد الذى ترفضه الاشتراكية هو 
استغلال. الإنسان للإنسان » وأما ما عدا ذلك فأساليب 
واجتهادات "للك ' 
)١(‏ هن غطاب الرئيس فى دور الالعقاد الغالث لجلس الأمة يوم 
٠؟‏ لوطير ١456‏ , 


1١١ 


وعاد بعدها فكرر هلا المعنى حيهًا افتتح مؤثمر الإنتاج فى ١6‏ 
مارس /1559 لببحث مشكلات التحول الاشتراكى فى مصر فقال : 
8إنالاشيرا كيةليستّمتاهات فلسفية وليستشعارات 
ذات طنين . الاشتراكية فى النهاية بيت سعيدلكل أسرة 
يقومعلىعم ل القادرين أوالمهيثين العمل من أفرادها رجالاونساءم ' 
مم أضاف بعدها أن : / 

« الإنتاج هو الأداة لتحقيق الاشتراكية . 
ومن ثم فإن خدمة أهداف الإنتاج هى معيار الإخلاص 
للاشتراكية » . وأنه إذا كان الإنتاج أداة نحقيق 
أهداف الاشتراكية» فإن الإدارة هى أداة نحقيق أهداف 
الإنتاج . والإدارة علم له قواعده وله أصوله » وهو 
ف تطوره يتبع منهجاً علميًا ولا يتطور بالمصادفات 
أو بالشعارات أو النوايا الحسنة وحدها . ولقد أصبحت 
الثورة الإدارية من أبرز سمات عصر التقدم الذى نعيشه 
وليس هناك علم إدارة اشتراكى وعلم إدارة رأسمالى . بنفس 

المقياس» إنه ليس هناك مثلا على نووى اشتراكى ود 
نووى رأسهالى . هناعل نووى واحد؛ واللذى محدد الحوية 
الاشتراكية أو الرأسمالية له هونوع اهتمع الذى يوجد 
فيه هذا العل . وكذاكعل الإدارة . إنه واحد فى قواعده 
وأصوله وتطوره المنهجى . إن عام الإدارة فى كل امجتمعات 
هوعلم نحريك وسائل الإنتاج لتحقيق كفا وأعلى نسبة 
نمو فيهاءوالفارق بين الاشتراكية والرأمهالية فى هذا 
الصدد هومن الذى يملك وسائل الإنتاج ؟ وإلى من 
يلهب عائده ؟ . . على أن .تكون عملية الإنتاج 

بالطبع داخل قوانين المجتمع الذى تجرى فيه ؛ . 


|١951 يبوليو‎ "٠ 
إعلان الميثاق‎ 
إن الميثاق فى يدنا طريق إلى‎ 
التقدم الاجماعى وليس ينبغى نحويله‎ 


إلى ععاجز أمامه . : 
جمال عبد الناصر 


١9517 يونيو‎ ”“٠ 
إعلان الميثاق‎ 


« إن شعبنا قد عقد العز على أن يعيد صنع الحياة على أرضه 
بالحرية والحق » بالكفاية والعدل » بلنحبة والسلام . 

إن شعبنا يملك من إيانه بالله » وإيمانه بنفسه ء ما يمكئه من 
فرض إرادته على الحياة » ليصوغها من جديد وفق أمانيه. 

ونحن أعضاء المؤمر الوطنى للقوى الشعبية ٠‏ الممثلين لقطاعات 
الشعب فى اللحمهورية العربية المتحدة » 

والصادر ينه عن إرادة شعبية تبرم أمرها فى إجماع؛ ووحدة ؛ 

إبماناً منا بالله » وبما أذزل من شريعة الحق والحير والسلام ؛ 
وتقديساًحق الإنسان ف العزة والكرامة » وف الكفاية والعدل» واستمسا كا 
بحق أمتنا فى الحياة والتحرر والانطلاق » 

وتثبيناً لخطانا على طريق ثوريّنا الإنسانية والاجماعية والسياسية » 

وسعياً إلى نحقوق التكافل » وتذويب الفوارق بين الطبقات » 

وتوكيداً لمعانى الفضيلة والإيثار ى سلوك الفرد وصلات الجماعة » 

ونجلية لطابعنا الشعبى وحياتنا الأصيلة» فى إطار قيمنا الروحية 
الدينية والخلقية » 702 : 

واعتزازا بتراثئا فى الماغنى » وجهدنا فى الحاضر » وعملنا من أجل 
المستقبل 2 

ويقيناً بأننا جزء لا يتجزأ من الشعب العربى » وأن أمتنا العربية 
أمة واحدة » 


يحل 

وأداء لواجبئا التاريخى » ورسالتنا الحالدة فى بناء السلام القائم 
على العدل » 

بذلك كله » وين أجل ذلك كله » ثقر هذا اللميثاق © ونعلنه 
إطاراً لحيائنا » وطريقنا لثورينا » ودليلا لعملنا من أجل المستقبل . 

نعلن ميثاقنا » ونعاهد الله على أن نتمسك بكل ما فيه من معانى 
المق والخير والعدل فى الحياة » وأن نبذل كل ما أودعنا الله من طافة 
لنضع هله المعافى جميعاً موضع التتفيل . 

© © © 

بهله الغبارات أعلن الميثاق ى "٠‏ يونيو 1177 » باسم الشعب » 
مثلا فى الؤكر الوطنى للقوى الشعبية . 

كان عيد الناصر قد قال للجماهير فى أعقاب مؤامرة الانفصال 
الرجعية :: لقد دقت ساعة العمل الثورى ؛ ثم أصدر بيالاً سياسين فى 4 
نوفير سئة 1151 أعلن فيه عن تشكيل اللجئة التحضيرية للمؤمر الوطلى 
للقوى الشعبية لتكون مهمتها دراسة الطريقة الى يم بها مجميع ممثلين 
للقرى الحقيقية الأصلية للشعب المصرى عن طريق الالتخاب . بحيث 
ينعقد هذا المؤمر فى يناير 19517 © ويفتئح بتقرير من الرئيس يقدم 
فيه مشروع هيثاق العمل الوطلى على ضوء التجارب والأهداف 
الثورية مع ثم نجرى مناقشته ى جلسات عللنية . 

وقد بدأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أولى جلساتها فى 5" نوفبر 
ا'. وعرض فيها عبد الناصر فكره السيامى عن وجود صراع 
بين الطبقات ينبغى العمل على حله سلميا » وعن نمحديد المقصود 
بالشعب بأنه الفئات الى تساند الثورة الاشتراكية وصاحبة المصلحة 
فيها وعن الطريق إلى نحقيق ديموقراطية حقيقية . 

وعقدت هذه اللجنة ثمانى عشرة جلسة استمرث حى "١‏ ديسمبر 
0 ؛ وجرث فيها مناقشات صريحة » كانت تذاع يكافة وسائل 
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الإعلام ؛ خيث ابت إلى اقتراح محديد عدد أعضاء المؤمر الوطى 
بألف وخسهائة عضوء وبتوزيع هذا العدد على قطاعات الشعب الختلفة 
من عمال وقلاحين ورأسمالية وطنية ونقابات مهنية وموظفين وقطاع نسائى . 
كا وضعت قواعد بشأن العزل السيابى »أى ارمان من الحقوق السياسية 
لبعضض العناصر الى تتعارض مصاخها فى هذه المرحلة من بناء الاشتراكية 
وكان عبد الناصر يشارك ق هذه الناقشات بفكر القائد والمعلم . 
ويطلب أن يدورالحوار ق حرية تامة 3 بليطلب عدم حذف أى كلمة 
تقال من المضبطة », ويقول إن أىكلام قد يكون فيه جزء خطأ وآنخر 
صواب : ْ 
#وكل واحد يقول مايريد أن يقول .. قد نصحح 
وقد رد » تقول الكلام: ونقول الرد » وبعد ذلك من 
يقتئم يعود وبقول ف اقتنعت ٠‏ . 
ق مفهومه للحرية كان يرى أنها ليست مطلقة « لآن 
الاشتراكية نفسها معناها عملية تنظيم للمجتمع بحيث تكون 
هناك كفاية ويكون هناك عدل ؛ وهو يوضح ذلك 
بقوله : 
د إن مععى الدوقراطية بالنسبة للاشتراكية قد 
يختلف » أما الواحد يبص بالنسبة للاشتراكية بيجد 
أنه عايز يحد من حريات الئاس . أنا بأقصد هنا من 
حريات الناس فى العلك تدخلت ق الحرية » بأحد من 
حرية الناس فى إطلاق الأسعارء تدخلت فى الحرية» 
بأحد منحرية الناس ف الاستغلال »تدخلت ف الحرية ) , 
ويتساءل الرئيس ماهى الاشيراكية والديموقراطية بالنسبة للفلاح ؟ 


« الاشتراكيه والديموقراطية أن نجد فرصة متكافثة 
فى بنك التسليف أو يجد التطبيق لقانون سبعة أمثال 
الضريبة وأن يستطيع أن يسوق محصوله بالنسبة له؛ 
هله هى الاشيراكية وهذه هى الدعوقراطية . 

بالنسبة .من لا يجد ما يأكله » ماهى الديموقراطية 
والاشتراكية ؟ بالنسبة له أن يأكل . وبالنسبة للذى 
لايحد عشاء أولادهء إذا ظللنا نقول له ده ثلاث ساعات 
حرية واشيراكية وديموقراطية » ما جدوى هذا له ؟ 
الحرية والاشتراكية والددعوقراطية أنك.توفر له العمل وتوفر 

له وجبة لأولاده » وتوفر له عملا شريفاً يستطيع 
أن يطمئن. إلبه على يومه وعلى مستقبله ؛ . 
ومضى الرئيس يحدد الفئات الداخلة ىق قوى الشعب العاملة » وكيف 
يمكن جلب الطبقة المتوسطة إليها فيقول : 

اعندما أجىء اليوم وأقول من هوالشعب؟ سييختلفن 
عن السؤال الذلى سألته لنفسى سنة ه4١‏ مزهو 
الشعب ؟ هناك اختلاف فى التكوين بسبب الإقطاعى 
الى كان عنده عشرون ألف فدان أو عشرة آلاف 
فدان أو خسة آلاف فدان وأخذت منه أربعة آلاف 
وتسعمالة قدان . هل ممكن أن يقبل أبداً كلمة 
الاشتراكية أو يقبل الكلام الذى نقوله ؟ ». 

ويمضى فق محديل المقصود بالطبقة العاملة قائلا : 

«أنا أعتبر بالنسبة للهتمعنا الاشتراكى أن 
كلنا طبقة عاملة » أنا قلت فى يوم 7١‏ يوليو إن كل 
من يأل أجراً عنعمله طبقة عاملة غير العاطل بالوراثة 
وغير المعتمد على الملكية » . 


كل 5 
ثم يقول عن الطبقة المتوسطة : . 

هلم يتكلم أحد عن الطبقة المتوسطة . وأنا أرى 
أنه لا يريد أن نتكلم عن الطبقة المتوسطة » ونه 
الأموربوضوح ء قطعاً ترجد الطبقة الرأسمالية والإقطاعية 
وتوجد الطيقة المتوسطة . وتوجد طبقة العمال والفلاحين 
يدخل ضمن الطبقة المتوسطة الرأسمالية الوطنية » يدل 
ضمن الطبقة .المتوسطة التجار . الرجل الدى يشتغل 
فى محله هو رأولاده ومعه ناس يشتغلون ‏ طبعاً غير 
المستغلين الذين لا يمثلون السيطرة أوالاستغلال مثل 
الاستيراد والتصدير الذى تكلمت عنه فى ارة الماضية . 
يدخل أيضاً ضمن هذه الطبقة المهنيون » الأطباء . 
المهندسون . المحامون ء؛ امجاسبون . إلى آخره . أنا أعتبر 
أن كل هذه القوى اشتركت ف الماضى من أجل قيام 
هذه الثورة السياسية والاجئاعية وأن هذه القوى هى. 
القوى الى تستطيع أن تقرر مصير الآمة . 

بالنسبة للثورة الاشتراكية نجد أنه يوجد صراع 
بيننا وبين الرجعية والاستعمار والرجعية ورأس امال . 
الطبقة الرجعية والرأسوالية تحاول.أن تبلبل وتجذب إليها 
الطبقة المتوسطة حى تستخدمها ى ضرب الثورة 
الاجماعية . إننانقول ونوضح لله الطبقة المتوسطة أن 
مصاحها مرتبطة مع مصالح الطبقة الإقطاعية الرأسمالية». 

وقد بين الرئيس دعا هيه إقامة تنظيم شعى جماهيرى » فقال : 

« الحقيقة أننا نقابل وضعاً قد يكون فريد؟ 
ف نوعه . وبالنسبة بلحميع الحركات السياسية أو 
الثورات الاجرّاعية. الى جحت “ كانت نتيجة.ععل 


وتنظيم شعبى ؛ وبعد أن نمحت كان موجوداً التنظيم الشعى: 
والفكرة «الفلسفة والعقيدة والحدف الذى. أعلن: .أثناء 
الكفاح . الشعبى . حيئا قافت هله الثورة ونجنحت 
لم يكن موجوداً هذا التنظيم. الشعبى .لم يكن موجوداً 
هذا الكفاح العللى بواسطة الناس الذين قاموا بالثورة . 
ولكن كان هناك كفاح » وكان هناك ناس طبعا 
يناضلون من أجل الحصول على أمانى هذا الشعب 6. 

ومضى محللا لسبب استبعاد بعض العناصر من هذا 
الشعبى قائلا : 
وف إعادق لتوزيع التروة هززت الجتمع هزة 
عنيفة . بعد هز الجتمع هزة عنيفة أريد أن أعمل 
قيادة شعبية لأحمى هله المكاسب . إذا جثث بالناس 
الذين كانوا يستغلون أو الناس الذين أخدت منهم 
لأعطى الآخرين » أو الناس الذين كانوا يسيطرون 
على هذا البلد . . وأعطيتهم القيادة » يكون كل 
مالعمله لا فائدة منه . هذا هو المقصود ق تعريف 
من هو الشعب . و«المقصود بالعزل ليس عملية محكمة . 
لن نأق بالناس محاكهم ونشئقهم ؛ . 
ثم يقول : 
فئحن عندما تقول الشعب . فإئنا تعنى 'من 
هو الشعب اللى للصلحته تقوم الاشراكية . 
والواقع أنه ليس من مصلحة هذا الشعب أن نأمن 
لمن كان للم ف الماضى نفوذ وسيطرة أثرت عليها 
ثوريّنا الاجئاعية .هؤلاء هم اللين لا ينبغى أن ٠‏ تمكنهم 
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' فى تنظيماتنا من تيل النواحى القيادية إلى أن محدث 
تفاعل وتنصبر عناصر الجتمع » وشيثاً فشيئاً يمكن 
أن نغير نظرتنا ونغير تعر يفما. . . لكن العملية ليست 
عمليه دقع لناس بِأنَ تقول هذا الشعب عدو أم لا . 
لكى أقول إن هذا لا يمكن أن يكون أميناً على القيادة 
السياسية ى هذه الثورة الاشتراكية أو ى هذه الثورة 
الاجبّاعية لسبب بسيط هو أنه كان رأسمالينًا لديه 
"٠‏ مليون جنيه أوأقل واليوم أبمنا هذه الملايين » . 
وحيمًا العقد المؤزمر الوطى للقوى الشعبية فى 7١‏ مايو 1١9517‏ قدم 
إليه الرئيس.-مشروع اليثاق وتلاه بنفسه . 
وخلال المناقشات الى جرت بشأنه فى المؤّر قال الرئيس عن 
الميثاق » إن الميادئ الواردة فيه مبادئ عامة نتيجة جرب عشر سنين 
وننيجة تطلعات إلا مستقبل مملوه بالأمافى ووسيلة نقل من + متخلف 
اجمّاعيًا' واقتصاديا إلى مجتمع متقدم اجّاعينًا واقتصاديًا . ولكن هنال 
ابحالة قل آنا بعنيسس حل قاال العلي الى قد ع يقد ستوات + 
ع ا شا 5 
بالوسائل السلمية » ولكن :نحن ف اليثاق لم نستبعد العنف . 
إذا الرجعية ل تسر معنا ١‏ الت 5 لاج ام جحلا + 5 
بتدخل معها فى العنف إلى أقصى حد ممكن :. 
وأشار الرئيس إلى أنه يعتبر أن أهم نقطة فى الميثاق هى ضمان 
خسين ف المائة من مقاعد التنظيات السياسية والشعبية للفلاحين والعمال » 
0 المصلحة الحقيقية فى الثورة . وطالب. بوضع . تعريف 
فلاح والعامل قاتلا : : 


1 
٠حيما‏ .تكلمت يوم 77 يوليو قلت إن .كل 
من يأخد أجراً على عمله فهو عامل . .. ولكن إذا 
كنت أنا ..بأخذ أجر على.. عمل وعندى عمارة سبعة 
أدوار بتجيب لى سبعين جنيهاً أو ستين جنيهاً أبى 
عامل أو رأسمالى؟ مش معقول. يوم مانصل إلى تدويب 
الفوارق بين الطبقات ونوسع قطاع العمال وقطاع 
الفلاحين » وكل واحد يطلع يشتغل : . يوم ما نصل 
إلى هذاء يبى كل من يأخط أجراً عن عمله يبى عامل». 
وبعد أن أقر ازمر الميثاق وأعلئه باسم الشعب » طرح الرئيس 
على ازمر بعد ذلك بجلسة ؟ يوليو 1951 مشروع التنظم السيابى 
الديموقراطى المقترح للاتحاد الاشتراكى . 
يقد بين الرئيس طبيعة الاتحاد الاشتراكى وأنه ليس حزبا ولكنه 
حالف )١(‏ وقال : المهم ى التنظيم أن احنا يوم ماننعزل عن الشعب 
تبى الأمور ضاعت التنظم بيساعد على ألا نتعزل ويساعد على أن رغبة 
الشعب وإرادة الشعب تكون مرجودة ) . 
وعارض الرئيس التراحاً بأن يضم الاتحاد الاشتراكى أعضاء ' 
مناصبهم ؛ قائلا إن العمليات كلها يحب أن تتم بالانتتخاب . 
وقد أعلن المؤتمر موافقته على المبادئ الى أوردها الرئيس ف تقريره 
عن تنظم الاتحاد الاشتراكى .' ١‏ 3 
)١(‏ وقد أكد الزيم بعد ذلك فى *#مارس ١454‏ هذا المفهوم بقوله: 
و وإذا كان الحزب بمثل مصلحة معينة فى أى وطن من الأزبلان أو مليقة ؛ 
فإن الاتحاد الاشتراكى يعخطى مرحلة التخبير عن الفئة أو الطبقة لكى يعبر 
عن الإرادة السياسية لقوى الشعب العاملة المتحالفة داخله و.٠‏ . 


١ 
وكان هذا إيذاناً بميلاد التنظم السيامى القائم على نحالف قوى الشعب‎ 
العاملة ليقود المجتمع إلى مرحلة الانطلاق العظم بعد مرحلة التحول‎ 
العظى . . الانطلاق إلى التنمية المتواصلة وإلى توسيع إطار الديمقراطية‎ 

وتعميق مضمونها وإلى نحقيق الوحدة العربية الشاملة . .. 
كان يوم إعلان الميثاق من أيام عبد الناصر الخالدة » فقد زود 
الجماهير بوضوح فق الرؤية ؛ وبدليل للعمل الثورى . 

و ووصل ما بين الكفاية والعدل » وما بين . 
الديموقراطية السياسية والديمقراطية الاجماعية » ما بين 
سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج. والإدارة الديمقراطية ' 
لله الوسائل المتتجة ‏ ما بين أمان الإنسان على 
غده وقدرته على إبداء رأيه اليوم . 

ووصل ما بين الحرب ضد الاستعمار والحرب 
ضد التخلف ؛. ما بين القضاء على الرجعية والقضاء 
على الفقر » ما, بين تذويب الفوارق بين الطبقات 
وحق الفرصة المنكافئة أمام كل مواطن . 

' ووصل ما بين القوة الاقنصادية والقوة العسكرية 

والتقدم العلمى والفكرى الثقاى . 

بل وصل الميثاق إلى أبعده من ذلك فى استخلاصه 
بوضوح لعبرة مرحلة التدول العظم وما يستطيع أن 
تقدمه لخدمة مرحلة الانطلاق العظّم . 

من استخلاص: هله العبرة صمم الميثاق على أن 
العمل الوطنى ء اجماعينًا وسياسينًا لن يبلغ أهداقه فى 
مرحلة الانطلاق إلا نحت قيادة حالف قوى الشعب 


١" 
العاملة » بديلا عن تحالف الإقطاع ورأس امال‎ 
. 237: الذى سقط . . بديلا ليس غيره بديل‎ 

ولكن الزعم صاحب الميثاق كان ينبه دائماً إلى أن الميثاق فى 
يدنا طريق إلى التقدم الاجماعي .وليس ينبغى نحويله إلى حاجز أمامه : 
«إن الميثاق ليس نصسًا. جامد . ولكنه أسلوب للحركة, الشاملة . 
إن الميثاق يحب أن يكون أداة فى يد حالف قوى الشعب العاملة 3 

ينبغى أن يتحول إلى قيد عليها » . 

0 هذا التنبيه بعد ذلك حيرما قال بعد ترشييحه بالإجماع 
رئيساً الجمهورية ق "٠‏ يناير سنة 1458 لمدة الرياسة الى 3 
فى /ا١؟‏ مارس ١958‏ والى كان المفروض أن تنتهى فى 7١‏ مارس 
سنة ١91/١‏ : 

«ليس هناك طريق مسدود أمام الثورة . 
إن -الثورة بهى مصلحة كل الشعب » هى إرادة كل 
الشعب . . وحمايتها هى القانون الأول لهذا الجتمع ؛ . 


)1١(‏ من شخطاب الرئيس عيد الناصر يوم افتتاح مجلس الأمة فى 7١‏ مارس 
أكةا 


ه؟ مايو 1١957"‏ 
مولد الوحدة الإفريقية 


إن الخطوة الإيجابية الأولى نحو الوحدة 
الإفريقية هى وحدة الفكر . ولا تتحقق 
وحدة الفكر إلا باللقاء 'المباشر على أعرض 

الحببات . 
جمال عبد الناصر 


5؟ مايو ١958"‏ 
مولد الوحدة الإفريقية 


فى 5؟ مايو 1458# »© وق ختام اجّاعات مؤمر أديس أبابا » 
وقع عبد الناصر مع أربعة وعشربن زعيما إفريقيا ميثاق منظمة الرحدة 
الإفريقية . 

كان هذا اليوم بداية الطريق الطويل الذى كان عبد الناصر يتطلع 
أن تسير فيه مصر إلى جانب مسيرتها نحوالوحدة العربية . 
فى السنوات الأولى من الثورة » كتب عبد الناصر فى كتابه فلسفة 
الثررة يقول : 
(إننا لننستطيع بحالمن الأحوال ‏ حى لوأردنا ‏ 
أن نقف بمعزل عن الصراع الدابى اليف الذى يدور 
اليوم فى أعماق إفريقيا بين خمسة ملايين من البيض 
ومائى مليون من الإفريقيين . 
لا نستطيع لسبب هام وبديبى » هو أننا فى 
إفريقيا 


ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا » تحن 
الذين نحرس الباب الشمالى للقارة » والذين نعتبر صلبا 
بالعالم الحارجى كله . 

ولن نستطيع يحال من الأحوال أن نتخلى عن 
مسئوليتنا فى المعاونة بكل مالستطيع على نشر النور 
والحضارة حتى أعماق القارة العدراء . 


ويبى بعد ذلك سبب هام » هو أن النيل شريان 
الحياة لوطننا يستمد ماءه من قلب القارة 3 
ويب ىأيضاً أنالسودان- الشقيق الحبيب_تمتدحدوده 
إلى أعماق إفريقيا ويرتبط بصلات ابلوار مع المناطق 
الحساسة فى وسطها . 
والمؤكد أن إفريقيا الآن مسرح لفوران عجيب 
مثير » وأن الرجل الأبيض الذى يمثل عدة دول 
أوربية يحاول الآن إعادة تقسيم خريطها » ولن 
نستطيع يمال من الأحوال أن نقف أمام الذى يجرى 
فى إفريقيا ونتصور أنه لا يمسنا ولا يعنينا . 
ولسوف أظل أحلم باليوم الذى أجد فيه القاهرة 
معهداً ضخماً لإفريقيا' يسعى لكشف نواحى القارة 
أمام عيرننا ويخلق فى عقولا وعيا |فريقيً مستثير » 
ويشارك مع كل العاملين من كل أنحاء الأرض على 
تقدم شعوب القارة ورفاهيا ؛ . 
وقد أعاد عبد الناصر بعدها عرض أفكاره فى الميثاق حيما قال : 
«إن شعبنا شعب عرلى ومصيره يرتبط بوحدة 
مصير الأمة العر بية . 
إن شعبنا يعيش على الباب الثمالى لإفريقيا 
المناضلة وهو لا يستطيع أن يعيش فى عزلة عن تطررها 
السياسى والاجماعى والاقتصادى . 
إن شعبنا ينتمى إلى القارتين اللتين تدور فيهما 
الآن أعظ معارك التحرير الوطنى وهو أبرز سهات القرن 
العشرين ؟5. 
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مل 


١5 


كان صوت عبد الناصر قد ارتفع فى باندونج حيما انعقد أول مؤتمر 
آسيوى” إفريق ق9١‏ أبريل ه146 ؛مطالباً بتصفية الاستعمار فى إفريقيا 
وداعياً إلى التعاون بين الشعوب الاسيوية والإفريقية ٠.‏ 
ومضى عبد الناصر يدافع عن حق شعوب أفريقياء فيقول بعد التصار 
الشعب المصرى فق معركة بور سعيد : 9 إننا نطلب ها الحق فى تقرير 
المصير ونطلب القضاء على القيزالعنصرى فيها :210 . . 
وكان لانتصار الشعب المصرى فى السويس معبى عميق بالنسبة 
للحركات التحررية فى آسيا وإفريقيا » فقد مفبى ذلك العهد الذى 
كانت القوى الاستعمارية تملك أن محشد الحيوش فيه وتوجه الأساطيل 
إلى ضرب حركات التحرر ؛ . 
كانت أفريقيا قد استيقظت وبدأت شعوبها تحصل على استقلالهاء 
ولكن عبد الناصر كان يرقب حدر حرك الاستعمار فى أسلوبه اللحديد 
لبسط سيطرته على البلاد الى استقلت حديثا . فى /ا7 سبتمير ١95٠‏ 
كان يقول أمام الجمعية العامة للأثم المنحدة : 
« لقد شبدت القارةٍ الإفريقية عباية صورة من 
صور الاستعمار منذ أربعة أعوام » وتشهد القارة الأهويقية 
اليوم بداية صورة جديدة من صور هذا الاستعمار . 
وكانت السويس نباية الاستعمار السافر المسلح ومقبرئه ؛ 
واليوم جد أن الكونجو بداية الاستعمار المقنع الذى 
لا يتورع حّى عن محاولة اتخاذ الأمم المتحدة ذاتما » 
شعارا ىق وراءة مطامعةه ويقوم دن خلف ظهره 
بكناوراته لتحقيق أغراضه » . 
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. “من خطاب الرئيس ف عيد النصر ببوسعيد فى 1 ديسمبر/141‎ )١( 


يفل 


وقد ساهمت روح باندونج فى إذكاء حركة الثورة الإفريقية » فعقد 
مؤتمر ف أكرا عاصمة غانا بعد مضى عام على استقلالها » وكان شعاره 
«إفريقيا للإفريقيين » . وقد أجمع الرأى فى هذا المؤتمر علىتأكيد 
مبادئ باندونج . 
وبعد سلسلة من مؤثمرات الشعوب الإفريقية » عقد مؤثمر الدار 
البيضاء ى المدة من 5 إلى /ا يناير اكقل1 وشبده جمال عبد الناصر . 
كانت قد وقعت نكسة الكونغو نتيجة تآمر الاستعمار(١)‏ بعد أن 
حصلت معظ دول إفريقيا على استقلاها . 
وف هلا المؤمر عرض عبد الناصرسيع نقاط 9( : 
١‏ - إن المعركة ضى الاستعمار ف الكوئيّجو واحزائر هى جزء من 
المعركة ضمد الاستعمار ف القارة الإفريقية كلها . 
؟ - إن مشاكل إفريقية جزء من قضية السلام العالمى . ومن ثم 
فإن التجاوب مع بقية الشعوب أمر حيوى .. ومشاكل نزع 
السلاح وترجيه الطاقات الذرية إلى الأغراض السلمية » 
يجب ألا" تقل عن مشأكل تصفية الاستعمار والقضاء على 
التفرقة العنصرية . 
إن التطوير الاقتصادى والاجماعى لشعوب القارة هو ركيزة 
الكفاح الأفريتى » وهو المعنى الأصيل للحرية المنشودة . 
4 إنه يحب استخلاص الأهم المنحدة من برائن المؤامرات 
الاستعمارية . ويحب أن نجد الوسائل الكفيلة حمايتها كأداة 
)١(‏ خطاب الرئيس ف *؟ ديسمير ١556٠١‏ . 
(؟) خطاب الرئيس ف مجلس الأمه عن مقررات مؤئر الدار البيضاء فى 
)؟يناير ١ك5وا. ١‏ 


١7 
ه - إن نجاح أهداف الكفاح الأفريق لايتحقق بدفع إفريقيا إلى‎ 
الحرب الباردة بين الكتل وإنما يتحقق إذا حولت إفريقيا إلى‎ 
. أرض لقاء بناء » والأهم المتحدة أسلم إطار لهذا اللقاء‎ 
مع أن المسثوليات الكبرى أن نصون وحدة الزحف الأفريق»‎ - 5 
ظل الهدف الذى تسعى إليه الحمهورية العربية هو‎ 
الحدف الأصيل لتحرير كل وطن عرب وتحرير كل فرد عرب‎ 
. سياسيا واقتصاديا‎ 
ا - إنه يحب أن نحدد لكل مرحلة من النضال الأفريق نصييها‎ 
من الأهداف وهى مسألة هامة لتوكيد جدية الكفاح الأفريق‎ 
. وواقعيته‎ 
وكانت دلالة مؤمر الدار البيضاء الى ركز عليها عبد الناصر ع أله‎ 
جاء رد على محاولات الاستعمار تقسيم القارة إلى إفريقياعربية وإفريقيا‎ 
سوداء . فلم تعد الصحراء الكبرى الى اعتبرها الاستعمار خطنًا فاصلا‎ 
بين أقسام القارة ؛ : إلا جسراً يصل ويربط امتداد الأرض ويربط امتداد‎ 
» الأمل ويربط امتداد الكفاح تحقيقاً لهذا الأمل‎ 

ونجح عبد الناصر فى أن يعلن هذا الؤمر استئكار مادأبت عليه 
إسرائيل من مناصرة الاستعمارثم ندد با كأداة فى خدمته » ودعا إلى 
الوقوف أمام خخطرها . : 

والتى عبد الناصر ى هذا المؤتمر بزعماء إفريقيا البارزين .. التى 
بنكروما وكان يعرفه من قبلءوقابل لأول مرة أحمد سيكوئورى رئيس 
غينيا وموديبوكيتا رئيس مالى . 

وبعدها بأشبر » فى 76 مارس 19451١‏ عقد ف القاهرة المؤتمر الثالث 
الشعوب الأفربقية وشهده أكثر منمائي زعم إفريق . وفى هذا الؤمرقال 
عبد الناصر منبياً إلى خطثين وقع فيهما الكفاح الأفريق : 
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« النقطة الأولى : أن الكثيرين بينئا تصوروا 
أن الاستعمار قد انتهى ف إفريقيا وأنه تخلى عن مطامعه 
وبدأ يطوى أعلامه استعداداً للرحيل . هذا بِيْمًا كان 
الاستعمار عازماً على البقاء مصمماً على أن يحتفظ 
فى يده بكل الأسلاب الى حرم مها أصحاببا المقيقيين . ” 
والنقطة الثانية : أن ذول الاستعمار وحدتما 
مطامعها ى موقف واحد متسائد مترابط » أما نحن 
فإن الحق الذى نناصره لم ينجح فى أن يجمعنا على 
موق واحد نصمد فيه ونعل أن سلامة هذا الموقف 
هى سلامتنا جميعاً وسلامة الخرية ‏ . 
والتى بعدها أقطاب دول ميثاق الدار البيضاء بالقاهرة فى يونيو 
5 ء وبعدها شهد عبد الناصر مؤفر أديس أبابا الى أعلن ميثاق 
الوحدة الإفريقية فى ه” مايو "1958 . 
كان عبد الناصريرى أن قضية الحرية لا تتجزاً ٠‏ وقضية الرحاء 
لا تتمجزأ . وأن نضال شعوب آسيا وإفريقيا لا يحرى فى عزلة عن نضال الأمة 
العربية وااكل, 
فقد وقف إلى جانب شعب الكويجو "كنا وقف قبلها إلى جانب شعب 
الحزائر والشعوب العربية فى شمال إفريقيا حبى نحررت . وقف إلى جالب 
نضال كينيا » ووقف ضد #اولة الانفصال فى نيجيريا . وأدان التفرقة . 
العنصرية فى روديسيا وجئوب أفريقيا .. وق عام 1958 زار غانا وغيئيا 
ومالى ثم زار تانزانيا ى سبتمير 1955 . 
كان غبد الناصر يندد دائماً مؤامرات الاستعمار لعزل مصر عن إفريقيا 


٠ 15514 من كلمة الرئيس فى و مايى‎ )١( 


يل 


لحاولة إمجاد تناقض مصطنع بين عروبة مصر وإفريقيتها » ونحاولة تصوير 
حوافز الوحدة العر بية باعتبارها متعارضة مع حوافز الوحدة الإفريقية!!. 

واستطاع عبد الناصر أن يجعل من القاهرة قاعدة لنضال شعوب 
أفريقيا » كاكانت قاعدة لنضال الشعب العرلى . 


لقاءات فق القاهرة مع زجماء إفريقيا .. رسائل إلى الشووب الإفريقية ف 
كل احتفال بيوم أفريقيا .. مؤتمرات ف القاهرة. . كان أمهاعقد مؤمر القمة 
الإفريى الثانى ف /11 يوليو 954 2 الذى شيده رقساء أربع وثلاثين 
دولة إفريقية :كنا شبده يوثانت سكرتير عام الأثم المتحدة . 

ف هذا المؤئمر قال عبد الناصر : 

: إن الحطوة الإيجابية الأولى نحو الوحدة الإفريقية 
هى وحدة الفدر »ولا تتحقق وحدة الفكر إلا باللقاء 
المباشر على أعرض الحبيات . 

إن الاقتراب الفكرى القائم على الفهم المشترك » 
والاحترام المتبادل بيننا جميعاً هو أعظ قرة دافعة 
نمنحها لمنظمة الوحدة الإفريقية الى صنعناها فى أديس 
أبابا .. 

لقد أنشأنا فى أديس أبابا كيان لمنظمة الوحدة 
الأفريقية » وعلينا الآن أن نعطى هذا الكيان أعصابه 
وعضلاته القوبة .. لكن تعميق الفهم المشئرك هو ضمان 
أن تتحرك الأعصاب والعضلات القوية للمنظمة وفق 


)١(‏ من شطاب للرئيس عبد الناصر ى حفل استقبال الرئيس المنغالى 
ستجور ف ؟١‏ فبراير 1551 , 


١1 


إرادة متحدة » فلا يكون هناك تناقض يؤدى إما إلى 
القزق وإما إلى الشلل ؛ . ى 
ومن بين هذه المزثمرات أيضاً اجاع فى القاهرة فى أبريل ١9537‏ 
حضره بومدين ونيريرى وولد داده ومثل للرئبس سيكوتورى » وصدر فى 
ختامه بيان أدان السياسة الاستعمارية فى روديسيا » كا أدان العدوان 
فى فيتنام وطالب يجلاء الإنجليز عن الحنوب العرب وأعلن تأييد .حقوق 
الشعب العربى فى فلسطين » وطالب .باتخاذ إجراءات دولية التخفيف 
عن كاهل الدول النامية كما دعا إلى التقاء الأحزاب التقدمية فى إفريقيا » 
امثير لقال قوعم رساب عرات | التحرر الوطى . 


فى زيارة الرئيس الستغالى سنجور للقاهرة وهو المفكر والأديب قال 
خطاب ألقاه فى الحفل الذى أقيم له ١7‏ قبراير مخاطباً الرئيس 

« مصر هذه القائمة على التوازن والانسجام بين 
البشر لانزال مجسدة فيك على أكل رجه ياسيدى 
الرئيس جمال عبد الناصر . فأنت من أعماق الصعيد 
ولكنك ولدت ف الإسكئدرية نفيك توحدت مصر العليا 
ومصر السفل . ومهما يكن من شىء فأنت مئل الحملة 
الفارسية على مصر »؛ أى مئل 1 سلة على وجه 
التحديد؛ إذا لم أخطى ف التقدير ؛ أول مصرى 
لتب رئيس لدولة مصر . وهذه الحقيقة بحدها كان 
لتفسير القومية المصرية إن لم تكن وحدها كافية لتبريرها. 
تلك القومية الى تركت فى شعب يعد بين شعوب إفريقيا 
أربْقها ارتباطً بأرضك ٠»‏ فإنما فضائلك تابعة 
من مصر فيك . وإنما من خلال هذه المصرية أنك 
تريد أن ترسوبسفينة كفاحك عل شط الاشتراكية ذالها » . 


ل 11 
و١‏ ينيو/ا" 
الرفض والإصراد 


كان بو نيو 1١9517‏ 
و١٠‏ يوليو 1 
ظ و م 
بعثا 0 0 طريق 
١‏ ا م ذطريى 

نحيب و 

لا يحيب 
ش ألم مته[ | .8 


جمال عبد الناصر 


9و٠‏ يونيو/ا”9١ا‏ 
الرفض', وا لإإصرار 


ة هذه ساعة العمل وليست ساعة للحزن. . ودو موقيف 
للمثل العليا وليس لآية أنانيات أو مشاعر فردية . 
على ف رين انحن تارك كلها عي 
وليكن الله معنا جميعا أملا فى قلوبنا وضياء وهدى ؛ . 
بهذه العبارات خم م الزعيم عبد الناصر حديثه إلى الشعب .. ليلة 
يوليو ١40:‏ وقو نمال تح تعن إلى عنصب ونندى وأعن قور سناد 
وأن يعود إلى صفوف الجماهير كواحد منها . 
استمعت الحماهير ى ذهول عميق إلى حديث زعيمها وبطلها . 
00 إلا كانت الحماهيرقد غطت الطرقات . كان شبح 
المزعة يميم علينا .. وكانت مصر تعيش فى ظلام الغارات ابلحوية .. 
ووسط أصيداء المداقع والقنابل خخرجت اللحماهير لا تلوى على شى ء معلنة 
بيعنها لبطلها عبد الناصر » تعييراً عن تمسكها بكل ما كان عثله وماحققته 
قيادته الثورية طوال خمسة عشر عامل وتأكيدا لإصرارها على الصمود 
ومواصاة النضال حبى النصر . 
وظلت الجماهير نبتف باسم عبد الناصر فى مظاهرات صاخبة طوال 
الليل » وطلع عليها يوم ٠١‏ يوني و وهى ما زالت تموج ف الطرقات مؤكدة 
تمسكها بقيادة عبد الناصر وبنظامه الاورى . واتججهت الجماهير الى 
زحفت من الأقالم إلى دار زعيمها باكية هادرة تطلب منه أن يواصل 


و١‏ 
قيادتها . كانت حناجرها تدوى : «ستحارب .. سنقاوم » . 
وم تكن جماهير مصر وحدها هى الى خرجت فى 4 و ٠١١‏ يوني 
معلئة إصرارها على مواصلة النضال نحت قيادة عبد الناصر .. بل كانت 
جماهير الآمة العربية كلها . 
واستطاع إيمان الشعب بزعيمه أن يحول قسوة الأيام الى عشناها بعد 
6 يونهو ومرارا إلى .طاقة تفجرت بالإصرار على المقاومة .. والنصر . 
ولم يكن هذا أول اختبار'لصلابة شعينا وأصالته .. 
واجه هذا الاختبار إبان حرب السويس » وواجهه حيمما وقصت حركة 
الاتفصال الرجعية .. 
وف كل مرة كان دواجه النكسة مع زعيمه بشجاعة » بالنقد الصريح 
وبتخطى النكسة .. 
وكانت إجابة الشعب بوم 4 و ٠١‏ يونوو استفتاء جديداً على التفاف 
الشعب حول مبادى عبد الناصر .. 
وعقد مجلس الأمة جلسة طارئة فى منتصض اليل » أصدر فيها 
قرااً برفض تنحى الرئيس عن رياسة ابدمهورية : 
ذ باسى تحالف قوى الشعب العاملة .. باسم الملايين 
الذين أشعات فهم بقيادتك الحكيمة الواعية أول قبس 
من نور على طريق حياتهم يوم 7 يوليو .. باسمهم تقول 
لا .. لا .. أنت قائدنا ورئيس جمهوريتنا .. وستظل ما 
بقيئا قائدنا ورئيس جمهوريتنا ؛ . 
واستمرت المسيرات الشعبية طوال اليوم » وأحاطت الحماهير بمجلس 
الأمة بعد أن علمت أن الرئيس سيحضر إلى مجلس لبنافش معه قراره . 


, 


ل 


ولكن وصول الرئيس إلى المجلس كان استحالة مادية » وقد سدت 
الكتل البشرية جميع الطرقات المؤدية إليه  .‏ , 
وأمام ضغط شعبى غلاب قرر الرئيس أن يؤجل قراره بالتنحى . 
وى الحطاب الذى أرسله عبد الناصر إلى مجلس الأمة قال : 
و كنت أتمى لوساعدتى الأمة على تنفيذ قرارى 
بالتنحى .. ويعلم الله أنتى لم أصدر فى اتخاذ هذا القرار 
عن أى سبب غير شعور المسثولية تجاوباً مع ضميرى وع 
ما أتصور أنه واجبى .. وى نفس الوقتفإن صوت جماهير 
شعبنا بالنسبة لى أمر لا يرد .. لذلك فقد استقر رأبى على 
أن أبى فى مكانى وف الموقع الذى يريد الشعب منى أن 
أب فيه .. حتى تشهى الفيرة الى نتمكن فيها جميعاً من 
أن نزيل آثار العدوان .. والأمر كله بعد هذه الفترة يحب 
أن يرجع فيه إلى الشعب فى استفتاء عام ) . 
ثم أضاف الرئيس فى خطابه : 
هإنى لأشعر أن النكسة لابد أن تضيف إلى - 
تحر بتنا عمقاً جدند؟ وأن تدفعنا إلى نظرة شاملة فاحصة 
وأميئة على عملنا ..على كثير من جوانب عمانا . 
وأول ماينبغى أن نؤكده بفهم واعتزاز وهو الواضح 
من الآن » أمام عيوننا » أن الشعب وحده هو القائد وهو 
المحم وهو الخالد إلى الأبد غ . 
وف 14 يونوشكل الرئيس وزارة جديدة برياسته لمواجهة مقتضيات 
هذه المرحلة من النضال الوطى »© وتيل بنفسه الأمانة العامة للاتحاد 
الاشترا كى . ١٠‏ 


مضل 


لقد وصف عبد الناصر موقف جماهير الشعب يوي 9 و١١‏ يونيو 
بأنه لم ينظر إليه كتكريم لشخصه وإنما اعتبره تصميما على النضال 
وقال : 
«ولقد رفعت صو أكثر من مرة محذراً من الاعماد 
على الفرد ؛ لأن كل فرد له دوره يؤديه ويمفى ؛ ويبى 
الشعب وحده من الأزل إلى الأبد . وإذن فن هذه الناحية 
ليس عندى ما أقوله .. لقد كان موقف شعينا وى تو ١‏ 
أكثر مما أستحق » وأكثر مما يستحق أى فرد » ولكنه 
بالنسبة لى كان حمل معانى أخخرى . معى استمرار النضال 
ومعى استمرار النضال الشعبى ؛ معى استعداد الشعب 
لكل التكاليف والتضحيات ؛ ومعبى التصميم على 
المقاومة والصمود 6 . 
هكذا قال الزعيم فى أول لقاء له مع الجماهير بعد 4 و١٠‏ يوليى 
بمناسبة العيد الحامس عشر لثورة "٠‏ يوليو .. 
وأضاف الزعيم | إن الشعب ببذا الموقف أجاب عن أه,ر سؤال 
كانت الحوادث تطرحه وهو : ما العمل ؟ إن الشعب أجاب بالة 
وبالمقاومة وبالصمود والاستعداد لكل التضحيات . ولكن ذلك لبس 
نباية وإنما هو بداية نجد بها أنفسنا أمام سؤال آخخر : من أين نبدأ ؟ 
وى الإجابة عن هذا السؤال قال عبد الناصر إنه ليس هناك طريق 
مختصرء "كا أن هناك عدة طرق لا بد إن نتحرك عليها فى نفس الوقت . 
هناك نضال بالعمل السياسى ونضال بالعمل الاقتصادى ونتضال بالعمل 
العسكرى . وأول شىء هو إعادة البناء المصرى بسرعة باعتباره القاعدة 
الأساسية للمقاومة وهو جبهة الصمود . 
ومضى عبد الناصر يقول متفاعلد” مع الحماهير : إن خسارة معركة 


١18 


عسكرية لاتعنى ضياع النصر : مشيراً إلى تجارب من كفاح شعوب 
خرى . 1 
ثم قال : 
© إن الشعب يطالب ببداية جادة وحازمة تتفق مم جدية 
الظروف الى تواجهها وحزمها .. وأنا معه . 
© لابد أن يتوقف الإسراف» وينّهى المظاهر » وتكون 
هناك مقاييس للحساب 5واباً أو عقاباً . 
© والشعب يطالت بوضع حد للامتيازات الى حصل 
علبها البعض بغير وجه حق .. وأنا معه . 
© والشعب يطالب بالتكافؤ فى التضحيات .. وأنا معه . 
5 © لابد من النقاء الثورى » ولابد من الطهارة الثورية . 
وكان عبد الناصر يشير بعد ذلك إلى بعض العوامل الى شابت 
مسيرتنا الثورية وبعض العناصر الى انتحرفت عن هذه المسيرة , 
ثم رفع عبد الناصر هذا الشعار : يد تببى ويد تحمل السلاح . 
وف أقل من عام كانت مصر قد اذهبت من مرحلة نقد النفس 
ونفضت الغبار الذى لمق بها والذى كان من بين عوامل الل زيعة , 
وف الذكرى الأول للحمسة يوندو الازينة .. وجه الزعيم خطاباً إلى 
الأمة عرض عليها فيه ماتحقق إيحابيًا محلال هذا العام . فالقوات المسلحة 
تعيد بناء نفسها » والأمة العربية تملك من إرادة التصميم ما تملكه 
فى يوم من الأيام» والمقاومة الفلسطينية قد ولدت وقوى دورها فى الكفاح » 
والرأى العام العالمى أصبح يرى من حقائق الصراع العرنى الإسرائيل 
ك5 وضوحاً . 
وأضاف 'الرئيس : 
«إن العدو فى هذه السنة خانته ثلاث فرص محددة 


اخول 


تصور أنها سوف تأتيه بالنتيجة السياسية للعمل العسكرى 
اللى بدأه يوم © يولدو : 
© فرصة مفاجأة الهزيمة .. وقد تصورها من الثاحية 
النفسية والمعنوية قادرة على تحطيم إرادة المقاومة لدى 
شعينا وإجباره على الركوع . لكن جماهير ؟ و١٠‏ يونيو 
غيرت اتحاه التيار وكانت المفاجأة للعدو ذاته . 
© فرصة الضغط الاقتصادى.. وقد تصور العدو أن هذا 
الضخط سوف يبحقق فعله فى شور ديسمبر الماضى ..لكن 
تضامن الأمة العربية وتكافلها إلى جانب المنجزات 
الحققة الى بناها الشعب المصرى » عززت كلها إرادة 
المقاومة السياسية بسند اقتصادى سليم ومتين . 
© ثم فرصة تمزق ابحببة الداخلية المصرية .. قد تصورها 
العدو قريبة من بداية هذا العام » لكن العدو أخطأ فى 
ثفسير تململ الجماهير ى حين كانت هله الجماهير 
٠‏ تطلب التغيير والتصحيح إصراراً على مبادنها وأهدافها » 
فلقد ظن العد وأن هذا اللممل بداية للخل ومقدمة للقعود». 
* © © 
إن الشعوب لا تعيش وتقوى ويشتد ساعدها بالانتصارات وحدها ) 
بل باللكن أيض؟ وبقدرت! على أن نجتاز المحن . 
هكذا لم يستطع العدوأن يحقق هدقه من العدوان » وهو أن يفرض 
على شعبنا الاستسلام وأن يصى الاورة العربية » بل على العكس شهدت 
والمنطقة العربية بعدها تغيرات جميقة .. شبدت ثورة السودان » ثم ثورة 
لنبيا .. 


4٠ 


وقد قال عبد الناصر عن ذلك إنه 21١7‏ : 


١‏ بعد سنة /151 و بعد التكسةء حيها قالالأعداء 
إن الأمة العربية قد تفتتت وإن الأمة العربية قد اذبت. 
وإ روح القومية العربية قد ضاعت : وإن الثورات 
التقدمية ى طريقها إلى الزوال وق طريقها إلى الانميار . 

بعد هذا شبدت أرض الأمة العربية الثورة السودانية 
وقامت الطلائع من القوات المسلحة السودانية .الطلائع 
الوطنية » وأعلنت الثورة و#رير البلاد » وقام قائد الثورة 
الأخ نميرى يعلن الاورة السياسية .. وأيضاً الثورةالاجماعية» 
وصممت الاورة ف السودان على أن تتحر ركلينًا من النفوذ 
الأجنى » وعلى أن تعمل بكل طاقاتها فى إطار التضامن 
العريى وف إطار البحدة العربية » ومن أجل الحفاظ على 
استقلال وحرية الأمة العربية ». 


وقال الرئيس عن ثورة ليبيا : 


و شبدت الأمة العربية كيف قامت الطليعة 
لقوات المسلحة فق ليبيا وأعلنت الثورة وأعلت مبادنها : 
الحر ية والاشتراكية والوحدة .. كيف قام الشعب اللبى 
يؤيد ثورته ويؤيد الطليعة الى قامت لتحريره » يؤيد 
قواته المسلحة » ثم كيض تحرج مجلس قيادة الثورة 
بقيادة الأخ معمر القذاق ليعلنوا على الملأ مهم صمموا 


على الكفاح وعلى النضال من أجل شرف ليبيا وحرية 


ليبيا » ومن أجل شرف الأمة العربية وحرية الأمة العربية» 
وصمموا بعدهذ! على جلاء القواعد الأجنبية » واليوم قبل 


١917١ من شطاب الرئيس فى 8؟ يوليو‎ )1١( 


15١ 
أن تمضى سنة واحدة على الثورة الليبية شبدنا احتفالات‎ 
الشعب اللوى فى طرابلس وبنغازى باذهاء القواعد الأجنبية‎ 
الإنجليزية ويحلاء آخر جندى أمريكى أجنى من أرض‎ 
١ . الثورة » أرض ليبيا‎ 
إننا ننظر لشعب ليبيا البطل وقادة ليبيا الأبطال‎ 
ونقول لهم إن بعملك هذا دعتمم الأمل للأمة العربية»‎ 
على نحقيق حرية‎ 0 3 0| 
الوطن قد ساهمتم فى حرية الوطن العربى » وبعملكم من أجل‎ 
» الحرية الاجماعية قد سام فى رفع شأن الوطن العربى‎ 
يلك من أجل الوحدة إما يحقق التضامن والقرة والمنعة‎ 
. » بين أبناء الأمة العربية كلها‎ 
كان يما 5 و١٠ يونيو 19517 بداية لطريق النضال فى سبيل‎ 
النصر .. 1 وبعثا للثورة وتجديدا لشبابها وإطاماً لا يخذيب وضوما لايخبو‎ 
,)١(6 أمام طريق المستقبل‎ 
ومضى عبد الناصر يتحرك نحو الهدف وهو تحرير الأرض التلة‎ 
واستعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين : مفبى يكشف للرأى العا‎ 
العالمى خخطر الصبيونية المتحالفة مع الاستعمار على سلام العالم ومبادى‎ 
. حقوق الإنسان‎ 
وصدر قرار مجلس الأمن فى "5 نوقبر 19451 مؤكدا عدم شرعية‎ 
الاستيلاء على الأراضى عن طريق الحرب وبطالباً بانسحاب القوات‎ 
. الإسرائيلية من الأراضى الى احتلها‎ 
219517 درشم أن قراراً بوقث إطلاق الناركان قد صدرق 4 يونيو‎ 


. 1١5568 مارس‎ "٠ من نيان‎ )1١( 


1١:3 


فإنه إزاء رفض إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الآمن ؛ أعلنت مصر مبقوط 
قرار وقف إطلاق النار وتجدد القتال مرة ثانية . و لأن ما أخخل بالقوة ؛ 
لا يمكن أن يسترد بغيرها ؛ ودعا عبد الناصر إلى تشكيل لحان المواطنين | 
من أجل المعركة . 
ولم تكن المبادرة الأمريكية إلا عودة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 
الصادر ىق 7١‏ نوفبر19519 » والذى كانت إسرائيل قد رفضت تنفيله . 
ولم يكن قبيها إلا خطوة على طريق الكفاح المتعدد الحوانب الذى يخوضه . 
شعينا . فقد صدر قرار مجلس الأمن ى ظروف جد" مختلفة عن ظروف 
اليوم . صدر فى وقت كنا قد فقدنا فيه ابحانب الأكبر من قواتنا 
المسلحة » كانت منطقة القناة تتعرض كل يوم لعدوان العدو » دوث 
أن تملك له ردعا . أما اليوم فقد تغير الموقف . وأخدت قواتنا تسقط 
طائرات الفانتوم الأمريكية الى تحاربنا بها إسرائيل . وأصبحنا نتحرك 
من هركز القوة لا مركز الضعف . 
وقد بين الرئيس ذلك فى خطابه الذى ألقاه فى العيد الثامن عشر 
للثورة فى "77 يولدو 191١‏ ء آخر عيد للقاه فيه بقوله : 
: لقد كانت هناك عوامل كثيرة فى صالح موقفنا 
القوى . أبرز عاملين فى هذا الموقف : تزايد مقدرة 
قواتنا المسلحة على الردع » العامل الثانى : تزايد الدعم 
السوفيى السياسى والعسكرى لنا نتيجة لتقدير الانحاد 
السوفيتى السليم لعدالة نضالنا وأهمية هذا النضال 
بالنسبة لحركة التحرر الوطنى ف العام . 
ونحن نشعر الآن أن موقفنا أقرى وأننا لا نتحرك 
من موقف الضعف وإثما نتحرك من موقف القوة 6 
د ونحن لا نحتاج فى هذا اليوم الغالى من أيام نضالنا 


١م‎ 


يوم ثورة 7٠‏ يوليو » يوم مرورتمائية عشر عاماً على قيام 
هله الثورة ». غير أن ننقل البصربين خطين على أرض 
وطننا لكى تعرف جوهر نضال هذا الوطن وأهداف هذا 
النضال » والقوى الى تتحرك فيه وتدفعه . . خط عند 
ابلحنوب بعرض النيل العظيم؛ هو السد العالى الذى كتمل 
بناؤه هذا اليرم . وخط عند الشيال بمحاذاة قئاة السويس 
هو خط القتال الذى يحوض عليه الشعب المصرى وايش 
الوطى للشعب المصرى أشرف معاركه .. أعظم معاركه .. 

وبين ذلك الحط عند الحنوب بعرض بر الئيل 
أمام أسوان وبين اللحط الآخمر عند الشهال بمحاذاة قناة 
السويسء فإِن الوطن المصرىكله صامد مؤين عامل بالحد 
كله وباللإخلاص والإيمان با خدف . جبمة داخلية كان العدو 
وأصدقاء العدو ينتظرون أن تتشقق وهار كم تباوى فإذا 
7 تزداد صلابة .. وإرادة كان العدو وأصدقاء العدو 
يتصورون أنها سوف تبدز ونضعف فإِدًا هذه الإرادة فى 
وقت الشدة أكثر ثباناً وطاقةعمل بطولى يقوم با الفلاحون 
والعمال من قوى هذا الشعب العامل )١(»‏ , 

وكان آثحر ماقاله عبد الناصر لنا : 

نحن نريد السلام ؛ ولكن السلام بعيد » وحن 
لا ئريد الحرب » ولكن الحرب من حولنا ؛ وسوف مخوض 
المخاطر مهما كانت » دفاعاً عنالحق والعدل ٠‏ ولا 


)١(‏ من كلمة الرئيس ف متام الدورة الرابعة المؤتمر القوى العام للاتساد 
الاشتراكى فى ١5‏ يولير»ل/ا5١‏ . : 


١55 


سبيل لتحقيقها إلا بطرد قوى العدوان من 'كل شير 
من الأرض العربية المحتلة سئة /1951 . . من القدس . 
من الحولان . من الضفة الغربية . من غزة . من سيناء . 

والحق والعدل » لا سبيل لتحقيقهما غير استعادة 
الشعب الفلسطينى للقوقه الشرعية » ونخروجه من نخيام 
اللاجئين » لمدخل مده وقراه . ويعود مرة أخخرى إلى 
أقلب الحياة » بعد أن أرغمته الظروف أن يبق أكثر من 
عشرين سنة على هامش الحياة ؛ . 


0 مارس عامل 

برنامج للنضال الوطبى 
إن بوان "٠‏ مارس من وضع الجماهير ومن 
صنعها . فقد كان صدى لصوت الحجماهير 
يوب 9 و١٠‏ يونيو حين خرجت الدموع معلنة 


رفض الهزرعة ومطالبة بالصمود و بالوحدة الوطنية . 
جمال عبد الناصر 


لا مارس ١95/‏ 
بزلاب للنضاك اقلق 


فى يوم "١‏ مارس 1958 ألى الرئيس عبد الناصر بان على المواطنين 
عرض فيه برنامج عل محدد ٠‏ يكفل وصولنا إلى الأهداف القريبة 
لنضالنا ويقرب منا يوم الوصول إلى الأهداف البعيدة لهذا النضال » 
برنامج عمل لا نحتلف فيه الاجتهادات ولا تتصارع الاراء ولا تتصادم 
القوى » برنامج عمل نمسك به فى أيدينا وبعد أن يتحقق لقاء فكرنا 
عليه » ثم نمضى على 'طريق الكفاح الطويل وق يدنا خريطة للأفق 
الفسيح أمامنا » وخطة عمل لتقدمنا على هذا الآفق ٠‏ برنامج للتغيير 
يستجيب للآمال العريضة الى حركت جماهير شعبنا إلى وقفتها الخالدة 
يوف 5 و١٠‏ يونو:. 

ووصف عبد الناصر فى هذا البيان التغيير الذىتطالب به الجماهير بأنه 
يجب أن يكون أكثر بعداً » وأكثر ععقاً من مجرد استبدال شخص 
بشخص . إن التغيير المطلوب لابد أن يكون تغييراً فى الظروف وى 
المناخ ؛ وإلا فإن أى أشخاص جدد فى نفس الظروف وف نفس 
المناخ سوف يسيرون فى نفس الطريق الذى سبقه إليه"غيرهم . إن 
التغيير المطلوب يحب أن بكون فكراً أوضح » وحشدا أقوى» وتخطيطاً 
أدق: وبذلك يكون للتصميمعى » وتكون للإرادة الشعبية مقدرة اجتياح 
كل العوائق والسدود » نافذة وأصلة إلى هدفها ؛ . 

وتضمن برنامج العمل المقترح » جالباً يتعلق بحشد كل قوانا 


١4 /‏ 
العسكرية والاقتصادية والفكرية على خطوطنا مع العدو لتحرير الأرض 
وتحقيق النصر . وجانباً يتعلق بتعبئة كل جماهيرنا بما لا من إمكانيات 
وطاقات كاملة من أجل واجبات التحرير والنصر ومن أجل آمال بعد 
التحرير والنصر. ومن ثم فقد دعا البرتامج إلى إعادة بناء الاتحاد الاشتراكى 
بالائتخاب » وإجراء انتتخابات جديدة مجلس الأمة الذى قاربت 
مدته الدستورية على الانباء » كنا دعا إلى تأكيد وتثبيت دور قوى 
الشعب العاملة فى تحقيق سيطتما بالديمقراطية على العمل الوطى فى كافة 
مجالاته وإلى تدعيم بناء الدولة الحديثة فى مصر الى لاا تقوم بعد 
الديمقراطية إلا استناداً على العم" والتكنوليجيا » عن طريق إنشاء يحالس 
متخصصة على المستوى القريى سياسيًا وفنينًا لكى تساعد على الحكم . 
كا دعا إلى إعطاء دفعة للتنمية الشاملة وتدعيم القَيم الروحية والحلقية 
وإطلاق القوى اللحلاقة للحركة الثقابية وتعميق التلاحم بين جماهير الشعب 
وبين الفوات المسلحة » وتوجيه جهد مركز نحو عمليات البحث عن 
البرول وتوفير الحافز الفردى ووضع اليجل المناسب قى المكان المناسب 
وضمان حماية الثورة فى ظل سيادة القانون . 
وقدم البرنامج تصوراً للخطوط العريضة الى يقترح أن يتضمنها 
الدستور الدائم الذى يحب أن يكون معدا بحيث يمكن فور اثباء عملية 
إزالة آثار العدوان أن يطرح للاستفتاء الشعى .وقد ركزت اللخطوط 
الأساسية للدستورعلنحقيق وتأكيد الانّاء المصرى إلى الآمة العربية 
تاريخينًا ونضاليًا ومصيريًا »وعلى حماية المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها 
يعلى ربط الحرية الا جماعية بالحرية السياسية وعلى قيام الدولة العصرية 
وتحديد واضح لمؤسسات الدولة وتأكيد أهمية العمل وضمانات حماية 
الملكية العامة والملكية التعاوئية والملكية الخاصة وحصانة القضاء وكفالة 
حق التقاضى » وإنشاء محكمة دستورية عليا ووضع حد زمبى معن 
لتيل الوظائف السياسية التنفينية الكبرى . 
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وقد جرى الاستفتاء على هذا البرنامج فى ؟ مايو 1958 وجاءت 
موافقة الشعب عليه با يشبه الإجماع . وأصبح وثيقة سياسية هامة 

إلى جانب اليثاق . 
ل لذ نا 

“كان بيان "٠‏ مارس نقطة ول هامة على طريق النضال من أجل 
المعركة ١‏ فلا ينبغى أن يكون :هناك الآن صوت أعلى من صوت المعركة 
ولا نداء أقدس من نداتها : . 

فى برنامج كوا مارس : 

الحرية من أجل المعركة . 

والديموقراطية من أجل المعركة . 

وبناء الانحاد الاشتراكى بالانتخاب من أجل المعركة 

والوحدة الوطنية من أجل المعركة . 

ومبادىئ الدستور الداثم من أجل المعركة . 

والتنمية الشاملة من أجل المعركة . 

وحماية الثورة ى ظل سيادة القانون .. من أجل المعركة . 

وتعميق التلاحم بين جماهير الشعب وبين القوات المسلحة م نأجل 
المعركة . 

وهذا فى نظرى هو اللخط الأسامى الام الذى يحب أن نتعمق 
فهمه ف برنامج ٠١‏ مارس . 

إن هذا اللخط هو الذى يجعل من هذا البرنامج .. برناعجا النضال 


الوطلى . 
وقد لا يكون مخطئاً من يقول إنه برنامج 'يؤكد وحدة قوى الشعب 
العاملة وتحالفها . 


وقد لا يكون مخطثاً من يقول إنه برنامج يؤكد الربط بين 
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الديموقراطية السياسية والد,موقراطية الاجماعية . 

وقد لا يكون مخطثاً من يرى فيه برناتجا لمهام اليوم وآمال الغد . 

ومع ذلك » فإن فصل أى واحد من هذه العوامل عن الحمدف » 
قد يؤدى إلى فهم خاطىئ للسمة الأساسية لهذا البرنامج. 

فالبرنامج قد حدد الحدف .. وهو التحرير والنصر , 

وكل ماعدا ذلك » عوامل للوصول إلى هذا المدف . 

فهو يضع الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجماعية فى خدمة هذا 
الهدف . وهو التحرير » فلو اقتصر الأمر على رفع شعار الديكوقراطية 
ورزقنا ؟ ! 


وقد لا يكون مخطثاً من يقول عن هذا البرنامج إنه أعاد تأكيد مبادئ 
أوردها الميثاق من قبل .. ألم ينص الميثاق على سيادة القانون وعلى الربط 
بين الحرية السياسية والحرية الاجماعية وعلى وحدة قوى الشعب العاملة 
وعلى وجرب أن يتم تشكيل تنظهات الامحاد الاشتراكى بالانتخاب ؟ 

ومع ذلك ء فإن هذا البرنامج ليس مجرد تأكيد لمبادئ وردت فى 
الميثاق » بل إنه يضع هله المبادى موضع التنفيل ويرسم الطريق إلى 
ذلك ويحدد زمن التنفيل وخطواته » والمبادئ الى تشيع فى أبواب الميثاق 
يشدها هذا البرنامج مع ليربطها بمعركة التحرير الوطى . فالميثاق يواجه 
ظروفاً عادية ىق حالة 8 سكون ا والبرنامج يواجه ظر وف المعركة ...ف 
حالة و حركة » . ' ' 

إله مثلا قد: حسم الأردد ف طريقة تشكيل الانحاد الاشتراكى . 
إنه يلتجىء إلى الحماهير فى إعادة بثائه . فتسقيق الهدف لا بمكن أن 
يتم إلا بواسطة الجماهير وبمشاركتها الإيجابية » والانتنخاب هو وسيلة_ 
التعيف على آزاء ابتماهير . وقد جربت شعوب كثيرة إجراء انتتخايات 


1١ 


الل 


وهى فى قلب معركة التحرير .. وأعلنت شعوب كثيرة وهى فى قلب 
ا محركة البرنامج الذى تتجمع حوله قوى المقاومة والتحرر 6 

وبإعادة تنظيم الانحاد الاشتراكى دعوقراطيا » يصبح لبادئ 
الميئاق مضمون يتفاعل. مع الأحداث ولع إرادة الحماهير . وتصبح 
الجماهير هى الحارسة الحقيقية للثورة . 

والبرنامج يقرر مبدأ الانتخاب:من القاعدة إلى القمة » ويحدد 
موعد الانتخاب بحيث ينعقد المؤمر القوى العام وهو أعلى سلطة بالاتحاد ' 
الاشراكمى قى "7 يولدو القادم . وعندئل تصبح بلحنته المركزية الى 
يتتخبها فى حالة انعقاد دائم . والمؤيمر. الذىكان نظام الاتحاد الاشتراكمى 
يفترض انعقاده كل ستتين والذى لم ينعقد منذ مؤيمر القرى الشعبية 
الذى أقر الميثاق » يرسم له البرنامج مواعيد انعقاد كل ثلاثة أشبر» 
لكى يتابع مراحل النضال ويوجهها ويصدر فى شأنها مايرى حتى يم 
التحرير والنصر . 

وهذا الحانب من البرنامج له مغزى هام . إن القيادة السياسية 
لا تتصرف وحدها » بل إنْها تطلب من جماهير الشعب أن توجه مراحل 
النضال » أى أن تقرر بنفسها مصير المعركة . 

كذلك يضع البرنامج ما أشار إليه الميثاق من خلق جهاز سياسى 
... جديد داخل إطار الانحاد الاشتراكى موضع التنفيل , ونحدد طبيعته 
بوضوح بأنه طليعة مناضلة تقود العمل الحماهيرى داخل الاتحاد الاشتراكى 
لا من خارجه . وبذلك تتحقق وحدة العمل السياسى دائخل التنظيم 
الحماهيرى الواسع . 

والبرنامج مخلق الظروف الموضوعية اللازمة لتحقيق هدف التحرر 
الى . وهذه الظروف الموضوعية هى : 

١‏ الوحدة الوطنية التى تتأكد من خلال التنظمات المنتخبة للانحاد 
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الاشئراكى » وهو الواجهة العريضة لتحالف قوى الشعب العاملة . 
وهذه البحدة هى البى دول الانحاد الاشتراكى فى المرحلة اللحالية إلى جببة 
للتحرر الوطى . 

وداخل هذه الوحدة الوطنية يتأكد دور القرى العاملة ى محقيق 
سيطرهها بالددكوقراطية . كذلك فإن القضاء وحصانته . والقوات المسلحة . 
وتفاعلها مع الشعب تأكيد مله الوحدة الوطنية : 

* - الدىوقراطية السياسية الى تتأكد بإعادة بناء الانحاد الاشتراكى 
بالانتخاب من القاعدة إلى القمة » وتصبح بذلك ضماناً لأن تكون 
سلطة الدولة خختاضعة لتوجيه سلطة الشعب وليس العكس 8 كا تصبح 
ضاناً لأن يكون دور الانحاد الاشيراكى تعبيراً عن إرادة الجماهير 
الى تنتخب ننظياته الهرمية لا تعبيراً عن إرادة أفراد لم يمتحن رأى 

م مبادئ الدستور الحخديد فى تأكيدها على المكاسب الاشتراكية 
بالمحافظة على النسبة المدررة بالميثاق للفلاحين والعمال فى الجالس الشعبية 
المتتخبة وإشراك العمال فى إدارة المشروعات وأرباحها وق تأكيدها على 
دور العم والتكنوليجيا وى تأكيدها على أهمية العمل باعتباره المعيار 
الرحيد للقيمة الإنسائية » وتأكيدها على ضمانات الملكية العامة والتعاونية 
والخاصة وأن يبين اللستور حدود كل مها ودوره الاجماعى ©» وق 
تأكيدها على ضمانات الهرية وسيادةالقانون وإنشاء محكمة دستورية عليا. 
وهى مبادئ تطمئن المواطنين اليوم إلى ماينتظرهم فى غدهم » وتدعو إلى 
تطوير العلاقات الاجماعية من خلال القانون وحده » الذى يغدو 
تعبيراً محا عن إرادة تحالف قوى الشعب العاملة . 


وكانت طرح هل! البرنامج للاستفتاء العام عودة إلى جماهير الشعب الى 


؟ها 


أعلنت يو او١٠‏ يونيو إصرارها على مواصلة النضال وفوضت الرئيس 
عبد الناصر بالتغيير . 
ومضى عبد الناصر فى لقاءاته مع قوىالشعب العاملة » تحدث إلى 
الفلاحين فى المنصورة يوم 18 أبريل 1958 » وإلى المثقفين فى جامعة 
| القاهرة يوم 5؟ أبريل . وإلى ضباط وجنود القوات المسلحة ى إحدى 
القواعد العسكر ية يوم 59 أبريل ٠‏ وإلى العمال بكفر الدوار يوم عيد 
العمال ىأول ماو . . 0 
إن الخطب الى ألقاها فى هذه اللقاءات تعد مرجعاً هاما يمكن 
التعوف منه على فكر الزعيم وتطلعاته حول بيان ٠‏ مارس ومقتضيات 
المرحلة الخالية وآمال المستقبل . . 
قال عن بيان "١‏ مارس إنه من وضع جماهير الشعب ومن صنعها . 
وقد كان صدى مباشراً لصوت الحماهير يونى 4 و١٠‏ يونيو حين خريجت 
الجموع معلنة رفض المزيمة ومطالبة بالصمود وبالوحدة الوطنية . وإن 
الببان خلاصة للحوار الذى دار ق وطننا منل 4 و١٠‏ يونيو للى 
لوا مارس 5 
وبع ذلك فقد نبه الرئيس إلى أن البيان ليس نصنًا مقدسا لايجوز 
الإضافة عليه .. بل هو نقطة التقاء وبداية الطريق . 
وتكلى الرئيس عن التزام المثقف . فقال إن المثقفين قوة مجمع عناصر 
متعددة ولكهم لا يكونون طبقة نجمعها مصلحة واحدة . وقد يكون 
لتقف ملتزما بمصالح الطبقة الى ينتمى إليها . وقد يتسع التزامه فيكون 
أثمل وأعم إلى الحدود الوطنية والقومية . وهذا هو العمل السياسى كما يحب 
أن يكون . بل قد يتسع التزام المثتقف بعد هذا فيكون التزاما. بقضضايا 
الإنسانية كلها. ' ' ١‏ 
ومضى بحلل مايقصده بالالتزام فقال ٠:‏ إنه ليس ولاء لفرد ولاينبغى 


ذل 
أن يكون وإتما الالتزام ولاء الشعب ؛ . 
وى آخر حديث له قبل الاستفتاء على البرنامح أشار الرئيس إلى 
أن يوم الاستفتاء يصادف اليوم الذى قررت فيه إسرائيل أن تقيم استعراض؟ 
عسكريًا فى القدس. متحدية بذلك قرارات الأثم المتحدة والضمير العالمى 
قائلا : 
: وف اليوم الذى تسير فيه إسرائيل ثلهائة دبابة فى 
شوارع القدس العربية وتدفع ثلماثة طائرة فىسماتها .. فى هذا 
هذا اليوم يتوجه أكثر من ستة ملايين مصرى إلى صناديق 
الاستفتاء ليقرروا إرادمم واضحة حاسمة. لتثبت إرادمهم 
أنها أقوى من هدير ثلمائة دبابة فى شوارع القدس العربية 
وأزير ثلهائة طائرة مزق سماء هله المديئة الخالدة »230 , 
كان المغزى إذن من استفتاء بيان ٠‏ مارس عميقاً .. وقد وافق عليه 
الناخبون بأغلبية تكاد تكون إجماعاً . إذ بلغت 64"لاره١#,/‏ صوتاً 
مقابل 44/ صرناً(؟). 
© © © 
ومضى عبد الناصر فى طريق تنفيل برنامج "١‏ مارس . فأعيد يناء 
الانحاد الاشتراكى' بالانتخاب من القاعدة:إلى القمة . وفتح باب العضوية 
العاملة دميع المواطنين المقيدين فى جداول الانتخاب تأكيداً لطبيعة 
هذا التنظيم "كتحالف جماهيرى واسع . 
وأعلن عبد الناصر قانرناً جديد؟ لنظام الاتحاد الاشتراكى فى 
مايو 1954 . وقد ضدر بئاء على نتيجة الاستفتاء وما تضمنه البرنامج 


. 1558 من حديث الرئيس ف عيد العمال أول مايو‎ )١( 
» قرار وزير الداعلية بإعلان نتيجة الاستفعاء » الوقائع المصرية‎ )١( 
. 11584 العدد 1 مكرر ف ” مايو‎ 
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من تفويض للرئيس بإعادة بناء الانحاد الاشتراكى . 

كنا أصدر تعريفاً جديداً للفلاح والعامل بدلا من التعريف الذى 
وضعته لحنة الرد على الميئاق عند إعلانه . فقد كان تعريف بلنة الميناق 
يدخل فى مدلول الفلاح الذى يضمن له الميثاق نصف مقاعد امالس 
الشعبية والسياسية من يحوز هو وأسرته ملكا وإيجاراً لا يزيد على خسة 
وعشرين فداناً » فأصبح يشمل من لا تتجاوز حيازته هو وأسرته 
عشرة أفدنة . وكان تعريف بحنة الميئاق يددخل فى مدلول العامل كل 
هن تتوافر فيه شروط العضوية للنقابات العمالية . ولكن التعريف 
الحديد استبعد نحريجى اللتامعات والمعاهل العليا والكليات العسكرية 
من بين فئات العمال حبى لو توافر الانضمام إلى ثقابة عمالية . وبذلك 
تحقق ضيان تمثيل للفلاح والعامل الحقيق7١2‏ » وكان هذا التعريف أساساً 
لانتخابات تنظمات الانحاد الاشتراكبى » كما كان أساسا لانتتخابات 
جديدة لمجلس الأمة الى جرت بعدها . ٠‏ 

وبدأ المؤتمر القوى العام بعد تشكيله بالانتخاب أولى دوراته 
فى "7 يوليو 1458 وانتسخب بلنته المركزية التى التخبت بدورها 
اللجنة التنفيذية العليا . كنا انتخب جمال عبد الناأصر رئيس لاتتحاد 
الاشتراكى . وباشرت مؤسسات الدولة السياسية والدستورية فى الاتحاد 
الاشتراكى ومجلس الأمة مسئولياما . 

وسيظل بيان "١٠‏ مارس الوثرقة البى رسم بها زعيمنا الطريق إلى 
التحرير والى فتح بها أبواب الأء.ل ف المستقبل . إنه الطريق أيضاً 


: انظر للمؤلف‎ )١( 
الاتحاد الاشتراكى قوة سياسية أم سلطة دولة ؟ من مطبوعات المركز العربى‎ 
١514 للبدوث والإدارة ( اراك ) يوليو‎ 


هه ١‏ 
إلى ضمان حماية الثورة 'ى ظل القاذون . ذلك الطلب الذى طالما أكد 
عليه الرئيس وهو يغلن:« إن تقنين الثورة حصانة أكيدة للتطور 
الدستورى السليم ليظل القانون دائماً أكبر من مراكز القوة وأعلى من 
إرادات الأفراد ,30 , 
إنه الوثيقة البى حملها معه أنور السادات 0 مجلس الأمة وهو 
برشحه رئيساً الجمهورية خلفاً لازعيم العظيم .. قا ثلا : دإذى جثت إلى 
هذا المجلس بوثيقة واحدة» هى بيان ٠‏ مارس 0 فيه وأمشى ع قائلا 
لكم : هذا برناجه وهذا برنامجى أيضاً لأنه إرادة الشعب » . 


)000 م قات دور الانعقاد الرابع مجلس الآمة 
ل4؟ أرفسير 1955 . 


لا" دسمر 9" |١9‏ 
إعلان طرابلس 


ش إننا قوة من دول ثلاثة متجاورة مجمع 
مواردها وتجمع قونما وتجبمع الشعوب ابر بية 
الموجودة فبا من أجل الأمه العربية , 

1 ْ مال عبد الناصر 


1" دسمير |١959‏ 
إعلان طرابيلس 


فى يوم /! ديسمبر 1459 ؛ وق طرابلس عاصمة الحمهورية العربية 
الليبية » أعلن الرئيس عبد الناصر مع اللواء جعفر تميرى رئيس مجلس 
الثورة السودانى والعقيد معمر القذانى رئيس مجلس الاورة الليى ؛ اتفاقاً 
التقت فيه الثورات الثلاث التقدمية » ثورة ٠"‏ يولدو وثورة ٠6‏ مايو 
وثورة الفاتئح من سبتمبر ؛ وكان بداية لتحول هام ى المنطقة العربية . 

جاء هذا الحدث التاريخى فى أثر اجمّاعات مؤتمر القمة العربى الذى 
انعقد بالرباط قبلها بأيام » ولم يسفر عن نتائج إيحابية محددة . ' 

وسافر بعدها عبد الناصر إلى ليبيا » وكانت هذه أول زبارة يقوم 5 
بعد ثورة الفاتح من سبتمبر 1454 . واستقبله فيها طوفان من البشر » حيما 
وصل إلبها يوم 6 ديسمبر مع اللواء جعفر تميرى قائد ثورة السودان . 
وكان هذا الاستقبال كما وصفه عبد الناصر و موجها للمة العربية كلها 
لأنه تعبير عن الأمالى القومية لكل الشعوب العربية؛ . 

كانت جماهير ليبيا تنادى بالصمود وتنادى بالقتال وتناذى بالتدرير 
وتنادى بوحدة الأمة العربية من أجل المصير المشارلك , 

وقال القذاق وهو يقدم الرئيس عبدالناصرللجماهير « [نها لحظة خالدة 
ذلتى فيها برائد القوبية العربية والمعلم العظم الذى ما زال صامدا رغم تضافر 
قوى الرجعية والصهيونية والاستعمار عليه؛ . 

وبدأت بين الرؤساء الثلاثة محادثات لإيجاد صيغة للتعاون الكامل 


' امل 


بين بلاد الاوراتالثلاث » باعتبارها دولاعربية تعيش فى منطقة جغرافية 
واحدة ولا تاريخ قديم يربط شعوبباء وباعتبارها دولا تتحد أهدافها ى 
الحرية والاشتراكية والوحدة . 

وانبت هذه الحادثاث إلى الاتفاق الذى أعان بطرابلس يوم ١7‏ 
ديسمبر 19164 . 

كان المغزىالعظم لهذا للقاء أنه يقمم جبهة عربية ثورية تنطلق بقدرات 
لببيا ومصر والسودان ق تجانس حضارى . وأنه قد تم على أرض ليبيا الى 
تمكنت بفضل ثورنها ونضال وتصمم طلائعها الثورية من تصفية القراعد 
العسكرية الأجتبية . فهو بذلك كان تأكيداً لأن هذا النضال د 
جببتنا المقاتلة ف وحه العدو وبه لتسع ميدان القتال ضده من القاهرة إلى 
طرابلس إلى الحرطوم حيث تحشد كافة الطاقات والإمكانيات وصولا 
إلى النصر » وهو الرد الحاسم على الهزيعة ورفضها . كما أن هذا اللقاءكان 
دعا ماديا للثورة الفلسطينية الباسلة والحق المشروع لشعب فلسطين ى 
استعادة حقوقه . 

فهذا الاتفاق على طري الوحدة كان انطلاقاً من الشعور الذى سبق 
للريس عبذ الناصر أن رفعه؛ وهو وحدة الهمدف كطريق إلى الوحدة 
العربية 17؟ . ١‏ 

وقد أكد اتفاق طرابلس أهمية العمل الموحد بين البلدان الثلاثة 
تحقيقاً لأهدافها المشتركة بما يعود بالرفاهية والمنفعة المتبادلة على شعوب 
البلدان الثلاثة وعلى الأمة العربية جمعاء . كا وضع خطوات مدروسة 
لتوصل إلى ذلك . فتعقد اجئاعات دورية للرؤساء الثلائة كل أربعة 


)١(‏ من تعليق للرئيس عبد الناصر قخطابه يوم 5؟ مارس 1556 عل 
فشل اتفافية الوحدة بين الحمهورية العربية المتحدة والعراق وسورياعام 1551 , 
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أشهر لمتابعة المبادئُ والأهداف الى أعلتتها ثوراتهم وأمانى وتطلعات 
. الأمة العربية فى الحرية والاشتراكية والوحدة . كا تنشأ بان 
مشتركة: ى كافة الجالات لوضع الأسس الكفيلة بتحقيق التعاون 
والتكامل بين الأخطار الثلاثة ما يعود بالمنفعة المتبادلة على شعوبهم . 
وتنفيل؟ لاتفاق طرابلس التتى الرؤساء الثلاثة فى دورتين أخريين 
إحداهما فى القاهرة فى فبراير 1410٠١‏ والثانية فى الخرطوم فى مايو 191/٠‏ . 
وشكلت لحان ثمان مشتركة لخبراء الدول الثلاث؛ مهمنها نحقيق التعاون 
والتكامل بينها فى كل الهالات . كا عقدت اجماعات مشتركة بين 
الوزراء المختصين فى الشئون الخارجية وف الاقتصاد والزراعة والصناعة 
والإعلام والير بية والتعله 
. وفى 7٠١‏ أبريل 190٠‏ وقعت اتفاقيتان : إحداهما التكامل الاقتصادى 
.والأخرى للتعاون الفنى ع 'كا اتخذت خطوات لإقامة شركات زراعية 
مشتركة وحطوات لتوحيد مناهج التعلم . 
لقد عبر الرئيس عبد الناصر عن أهمية السير فى هذا الطريق بخطوات 
ثابتة ولكن حريصة فقال : ش 
«حيها بدأنا اتفاق طرابلس آلينا على أنفسنا أن نكون 
حريصين فى كل “خطوة من اللخطوات حى لانمكن 
الاستعمار وحتى لانمكن الرجعية » وحتى لا نمكن أعداء 
الأمة العربية من أن يضللوا شعوبنا . وببدا نجنبالأمة. .. 
العربية انفصال الوحدة الى تمت بين مصر وسوريا. 
إننا نقاتل من أجل أمة واجدة » من أجل وطن 
وأحد » ومن أجل شعب واحد 6 ومن أجل عدو متكالب 
علينا جميعاً . ولكنا حين نكافح يحب أن نكافح بسلاح 
قرى قادر هو سلاج وعى الجماهير ع سلاح وعى 


الشعب » سلاح معرفة ابلماهير لكل شطوة نتخلها . 
ويجب علينا قبل أن نتتخل أى نخطوة من الحطوات أن 
تعرضها على الشعب بتنظياته السياسية حى لايضلل 
الشعب من القوى الأجتبية والإذاعات الأجنبية . وحتى 
لاندخل فى معركة أخرى نعطى أعداء الأمة العربية 
سلاحا كاذياً يستخدمونه ضدنا » ضد هذه الثورات الى 
آلت على نفسها أن تسير فى طريق الحرية والاشتراكية 
والوحدة . 1 

هذا الدرس الذى أخذناه بعد انفصال الوحدة 
الرائدة فى سئة 0 يحب أن تكرن الشعوب على وعى تام 

وقد اتفقنا اليوم حيها اجتمعنا نحن رقساء الدول 
الثلاث على أن لا نأل أى خطرة من الحطوات قبل أن 
نناقشها شعبيًا وجماهيريًا بواسطة الشعب ىكل بلد 
من البلدان الثلائة » وبواسطة الجماهير حبى تحصن 
الجماهير ضد قوى الاستعمار وحى تحصن الجماهير 
ضد القوى الى حاولت دائما أن تضعنا فى مناطق النفوذ 
وحاول دائماً أن تضعنا فى مناطق النفوذ . 

ونحن نعتقد بعون الله وبكم أثنا سئسير ق اتفاقناء 
اتفاق طرابلس الذى وقع فى ديسمبر من العام الماغى 
خطوة خطوة » كى نحقق مصالح الآمة العربية كلها. 

إننا نكون قرة من دول ثلاث متجاورة جمع 
مواردها » تجمع قوتها ونجمع الشعوب العربية الموجودة 


لحل 


ككل 


فيها من أجل الأمة العربية ومن أجل قيّها ومن أجل 
التعمير » ومن أجل تعويض ما فات ؛ . 
كان عبد الناصريدعو ق نضالنا ضد العدوالإسرائيل وضد الاستعمار 
إلى ١‏ محدة القوة وقوة الوحدة فى نفس الوقت » . 
وقد بين عبد الناصر مغزى وقيمة نجاح ثور ليبيا والسودان » ى 
نحقيق هذا الطلب فقال 212 : 
إن حيوية الأمة العربية ‏ رجالا » نسائها » 
شبابها » أطفاها ‏ تضغط تلقائيًا » ونحدث بقوة التطور 
ذاته معجزات هائلة . 
ويكى أن نتمثل معبى قيام ونجاح الثورة فى ليبيا 
وأن نتذلكر مشاعرنا عندما صدر البيان الأول بقيام 
الحمهورية العربية الليبية . 
ليس هناك دليل على حيوية الأمة العربية مثل 
هذا الدليل . ْ 
وليس هناك مقياس لمدى ضغط هله الحيوية على 
التطور مثل هذا القياس . 
ثم نضع الأمور فى نصابها الصحيححين نتأكد أن 
تحقيق الذات القومية فى ليبيا » وأن الإصرار على الاشتراك 
الأخ العقيد معمر القذاق ورفاقه الأبطال من أعضاء 


)1١(‏ من نطاب الرئيس فى افتتاح دور الانعقاد الثافى مجلس الأمة الحالى 
ق 5 تومير 1954 . 


لجل 
مجلس قيادة الثورة الليى إلى مخاطرة عظيمة كان قبوها 
عملا من أشرف الأعمال وأنبلها » وجاء نيجاحها ضربامن 
المعجزات . 1 
ويك أيضاً أن نتمثل معى الثورة فى السودان وتقادم 
عناصرشابة مقاتلة إلى تسلم زمام السلطةق والتقدم برجولة 


نحو مسئوليات المرحلة ؛ . 
ويضت الثورنان فى طريقهما نحو توفير الظروف الموضوعة الى 
تساعد على نحقيق هله الوحدة . 


تخلصت ليبيا من القواعد الأجنبية فى أرضها وانفتح الطريق بذلك 
أمام الازامها بسياسة وطنية مستقلة . كانت تقيد هذه السياسة فى عهد 
الملكية معاهدة صداقة ونخالف وفعت مع بريطانيا قُْ 8" يولدى ١6٠‏ 
تسمح لقوات بربطانيا بأن تستعمل بعض المناطق فيها استعمالا غير 
رمنة للأغراض العسكرية » وكانت مده هذه المعاهدة عشرين سنة . 
ومع أنه كان فى الإمكان وفقاً لشروطها إعادة النظر فيها بعد عشر 
سئوات من توقيعها ‏ لكن الحكوية الملكية لم تستعمل هذه الاق 
متوامة أن فى وجود القوات البريطانية حماية للعرش الملكى ١‏ وكانت 
سياسة ليبيا تقيدها أيضاً معاهدة أخرى مع الرلايات المتحدة وقعت فى 
سبتمبر 1484 تسمح الها بإقامة قواعد عسكرية على إقليمها كان 
أشبرها قاعدة هويلس بطرابلس » وكانت مئاورات حلف الإطلنظى 
تجري فى الأراضى الليبية . 
وكان عبد الناصر يرقب بقلق وجود القواعد الأجنبية على إقلمليبيا . 
وحينا أزف الموعد الذى كان يمكن فيه لليبيا أن تطلب إعادة النظر ق 
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معاهدتها مع بريطانيا » قال جمال عبد الناصر محذراً 2١0‏ : 
واحنا الهاردة بتتمى لليبيا أنها تزيد ثروتها 
القومية » ولكن نتمنى أيضا لها أن تزيل القواعد الأجنبية 
لآن القواعد الأجنبية خطر على ليبيا وعلى الأمة العربية 
كلها » إن بريطانيا تحاول الآن تحديد الاتفاقية المعقودة 
ليبيا . الاتفاقية المعقودة مع ليبيا اننبت . بريطانيا 
حاول بكل الرسائل تجديد هذه الاتفاقية » تحاول أيضاً 
يتجديد هذه الاتفاقية أن محتفظ بقواند عسكرية ى 
ليبيا » نحن نشعر أن تجديد هله الاتفاقية هو تمكين 
الاستعمار البريطانى ف الأرض العربية » والأمة العربية. 
وهو تعريض الشعوب العربية » وتعريضنا إحنابالذات 
لخطر العدوان» لأن بريطائيا اللى اعتدت علينا سنة 5ه 
واللى اللهاردة بيأسف رئيس وزرائها أنه مضريناش سنة"8 2 ١‏ 
ومكملش غزوه » لايمكن أن نطمئن إليها » أو إلى 
سياستها لأن بريطانيا بتأيد إسرائيل» ولأن أمريكا تؤيد 
إسرائيل » ولآن العرب "كلهم ضد إسرائيل » فإذا وقفنا 
ضد إسرائيل إيه اللى يملينا نطمئن أن أحنا ما ننضربش 
من القواعد الأمريكية » والبريطانية الموجودة فى ليبيا » 
يجب أن تصئى هله القواعد » فنتمنى أن تحتفل جميعاً 
ملك ليبيا بإمهاء هذه القواعد 4 وجلاء آخر جندى 
ا عن ليبيا ) . 
وقد حققت 5ورة الفاتح من سبتمبر لليبيا سيادتها الحقيقية حيما 


8١ من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة عيد الوحدة فى‎ )١( 
. 1554 فيراير‎ 
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قامت بتصفية القواعد الأجنبية فيها . وكان لهذا الحدث أهميته الى وصفها 
عبد الناصر قائلا )١(‏ : 
د كنا أيها الأححوة فى اللخط الأول . وكانتالقواعد 
هنا فى ليبيا “بديداً لناءأما اليوم فد عادت القواعد 
فقد أصبحت سئداً لنا وسندا للأمة العربية كلها . وأنا 
أقول لمعمر القذاق ولإخوة معمر القذاق وإلضسباط 
الوحدوبين الأحرار ولطلائع الثورة من القوات المسلحة 
والشعب الليبى . الشعب الذى ناضل على مر السنين 
والأيام . أقول هيإ نالأمةالعر بية إنتنسى لهذا الصنيع فقد 
٠‏ حولت الآن قواعدعدوانية إلى قواعد تسائل الأمةالعربية». 
ومضت ليبيا الثورة تستكمل حررها الاقنصادى فقامت بتحويل 
جميع المصارف الأجنبية العاملة فيها إلى شركات ليبية وطنية مساهمة 
تحقيقاً لسيطرة الدولة على المصارف لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ٠.‏ 
واتخذت ميف حازمآ تجاه شركات البترول الأجنبية » مطالبة بإعادة 
النظر فى عقود امتياز البترول السابقة . وسجلت الثورة مبادئها فى الإعلان 
الدستورى الذى أصدره مجلس قيادة الثورة ى ديسمبر ١954‏ مؤكدا 
على نحرير الاقتصاد القوى من التبعية والنفوذ الأجنبيين وتحويله إلى اقتصاد 
وطى إنتاجى + ومؤكداً على دعامتى الاشتراكية من كفاية ف الإنتاج 
وحدالة قَْ التوزيع 3 ش 1 
وف السودان جحت ثورة مايو ى تصفية النفوذ الأجنى . كانت 
سياسة جمال عبد الناصر من أول أيام ثورة يوليو » أن يعاون السودان على 
بلوغ استقلاله » وأن تكون علاقته بمصر علاقة الشقيق . فيكفل للسودااف 
حق تقرير مصيره باتفاقية 14 فبراير 11817 الى عقدت مع بريطاليا 


( ) من خطاب الرئيس ف بنفازى يوم 8٠‏ يوئيو ١910١‏ . 


امحل 


قائلا : « إننا ننرك للسودان حق تقرير المصير فإنه واصل إلى حريته؛. 
وق يناير 1905 أصبح السودان مستقلا وعضواً بالأثم المتحدة وجامعة 
الدول العربية . ولكن الاستقلال وحده لايكنى » بل كان لابد لتأمين 
هذا الاستقلال من مقاومة تسلل الاستعمار الحديد . وحيما مخلصت 
السودان بثورة أكتوبر 1454 من الحكم العسكرى الفائى الذى بدأ ى 
نوفبر 1404 » ثم انتكست الثورة بعدها تطلعت الخماهير إلى التصحيح 
الى قامت به ثورة مايو 1954 التقدمية نحو تصفية النفوذ الأجنى 
وتصفية الرجعية المتحالفة مع الاستعمار . ١‏ 


ثم كان قرار السودان بتأمم المصارف والتكتلات الأجنبية ى التجارة 
الخارجية الذى أعلنه اللواء جعفر تميرى بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول 
لثورة مايو » خطرة هامة على طريق البناء الاشتراكى . وهو يبدو أكثر 
تمشياً مع مقتضيات التنسيق والتكامل الذى عبرت عنه اتفاقيتا التعاون 
الاقتصادى والفنى اللتان وقعتا بالقاهرة فى ٠١‏ أبريل٠191‏ . فسيطرة 
الدولة على قطاع المصارف مما يسمح بخلق الشروط الموضوعية الكفيلة 
بإيجاح هذا التنسيق والتكامل بين البلاد الثلاث بما يدعم التنمية الاقتصادية 
فيها ويزيد حجم التبادل التجارى بينها وينسق سياسها إزاء التكتلات 
الاقتصادية الإقليمية والدولية ويسهل تسوية مدفوعانها ويفتح الغجال لإقامة 
مشروعات مشبركة 04 وإنشاء مصرف مشترلك للتكامل الاقتصادى . 

وقد نجلى تضامن الثورات الثلاث حيها وقعت فتئة مارس ٠/ا9١‏ 
فى السودان . فوقفت الثورتان المصرية والليبية إلى جانب ثورة السودان » 
بحم تضامن: الثورات الثلاث وإحسامها بمسثوليتها فى المرحلة الراهنة . 

وجل ٠‏ هذا التضامن حيئا بدأ العقيد القذاق جهوده لتكون 
المعركة ضد إسرائيل معركة على المستوى القرثى العربى كله . كا بدأ 


/ا5 ١‏ 
التنسيق بين سياسة البلدان الئلاثة فى تحركاتها السياسية على خريطة العالم 
العرى » بعد المبادرة الأمريكية وتجاه الأحداث الدامية الى وقعت فى 
الأردن خلال شهر سبتمبر الماضى . 
سيظل صوت إعلان طرابلس . . عالياً مدوياً » كا كان يريده 
عبد الناصر . 
فقد قال لنا العيرى : 
١‏ إن أنظار العروبة جمعاء تتجه نحوكم وكلها 
ثقة بأنكم أنم جمال . . فى حمل الراية الشريفة الى ظل 
ممسكا ببأ حى جاد باحر نفس من أنفاسه .. راية معاداته 
الاستعمار والصبيونية .. راية القتال المسلح حتى 
النصر . . راية التحرر والتقدم والاشتراكية . . راية الوحدة 
العربية) . 
وقال لنا القذاق : 
: أقول لكم أيها الإخوة إن اللحمهورية العربية 
الليبية معكر بكل ما لديها معنوييًا ومادينًا ٠٠‏ إنكم 
وحدكم ف المعركة . . إننا معكم أكثر قربا إل 


ا لجمهورية العربية 


)١(‏ من الكلمة الى وجهها اللواء تميرى إلى شعب الحمهورية العربية المتحدة 
يوم 18 سبثمير 18100 . 

(؟) من الكلمة الى وجهها القداى الى شعب الحمهررية العربية المتسدة 
يوم ؟ أكتوبر 1907١‏ . 


مدا 
الليبية امعدادا لأر: ضكم الى تدور علها معارك التحرير 
وكانت هذه أمنية عبد الناصر حيما أعلن مع الزعيمين تميرى والقذاى 
اثفاقية طرابلس على الطريق السلم نمو الوحدة العربية . 


/اا 78 سبتمير 191/٠‏ 
الوداع الآخر 


ماذا تقولين ؟ 

فى كل دقيقة يمكن أن يقتل عشرات من 

البجال والنساء والأطفال فى عمان . 

ألا ترون أننا فى سباق مع الموت ؟ 
جمال عبد الناصر 


78-17 سبتمر 1910/0 
لرتاع الأخير 


فى يوم 77 سيتمير 1917/٠‏ » وبعد أيام مضنية حافلة بالعمل الشاقه 
وبالمعاناة والأمى ‏ توصل عبد الناصر إلى اتفاق مع الرؤساء الذين 
اجتمعوا فى القاهرة وضع حد للصدام المروع الذى كان قد جرى 
فى الأردن ف الآيام السابقة » بين المقاومة الفلسطينية والقوات الأردنية . 

كانت الأزمة قد اتفجرت ف الأردن يوم 5 سبتمبر بعد أن شكلت» 
حكومة عسكرية أعلنت الأحكام العرفية وطلبت من منظمات المقاومة أنه 
أسلحبا 66 واتسع الصدام فدمرت المنازل وامحمات 2 طُ 0 حى 
المستشفيات . . وقتل آلاف من الرجال والأطفال والنساء . . وتشرد 
الآلاف . . والخريح مهم يمن من جراحه ولايجد من يسعفه . 

ولم يكن يدور يخلد أى عرلى أنه سيأق وقت محزن تضطر فيه المقاومة 
إلى أن تدافع عن نفسها لاضد الأعداء الطبيعيين الشعب العربى . . بل ضد 
بعض إخوهم من العوب 

وحيما بيدأت بوادر الأزمة » كان البطل فى مرسى مط روح للاستشفاء > 
وهناك قدم إليه رقيق عرويته معمر القذاف . . وقطع الرئيس إجازته 
القصيرة ليعود إلى للقاهرة ويواجه الموقف العصيب . ثم يرجه الرفساء 
الثلائة عبد الناصر والقذاق والقيرى رسالتين إحداها إلى الملك حسين 
والأخرى إلى ياسر عرفات ء وكلفوا الفريق محمد صادق بحملها 
إليهما . 


8 
كان ما يؤرق عبد الناصر » أن تسفلك دماء عربية » وأن تتحول 
الحبهة الشرقية من جببة حرب مع العدو إلى جببة حرب أهلية بين العرب 
يتفرج العدو عليها . 
كان عبد الناصر يرى أن استمرار هذا النزيف عار على الآمة العربية 
كلهاء عليبا أن نحول دونه . وأنه أبن كانت أى نجاو زات من بعض منظمات 
المقاومة فإن تأييد المقاومة الفلسطينية هله مسألة مبدأ لايمكن التنصل منه 
ولا يمكن السماح نحت أى ظرف بتصفية حركتها . ْ 
وكان الحدف الأساسى عنده هو وقف الاشتباكات فوراً وبغير إبطاء 
وبعد أن أدت جهوده إلى قرار بوقف إطلاق النار . . ما لبث الصدام 
أن تجدد بعد ساعات من إعلان القرار . 
واقئرحت تونس أن يعقد فى القاهرة مؤثمر قمة عربى » ووافق 
الرئيس على ذلك . ف هله الأثناء كانت إسرائيل قد بدأت تتحقر 
إلى التحرك » وكانت الولايات المتحدة قد بدأت تعد العدة للتدخل . 
وبدأت اجماعات القمة على الفور يوم !؟ سبتمبر . وازداد تدهور 
الموقف بعد أن ابمت الأردن سوريا بأن قواتما تتدخحل مسائدة للفدائيين» 
وبعد أن البمت سوريا الأردن بآن مدرعاتما توغلت داخل أراضيها » 
وبعد أن تحالفت عناصر متعددة الانجاهات على عرقلة التهود البى تبدلها 
الجمهورية العربية المتحدة: من أجل وقف تدهور الموقف . واعتقل 
بعض زعماء المقاومة . وق كل يوم يسقط مثات القتلى من المدنيين رجالا 
ونساء وأطفالا ‏ وشمل الخراب عمان . . وامتد اللهب يحرق مدنا أخرى . 
' وق القاهرة اجتمع مع عبد الناصر سبعة من رقؤساء الدول العربية . . 
ورئيس وزراء توفس ٠.‏ ار 
واعتبر الاجتماع مستمرا لمواجهة الموقف فى صورة ١‏ مجموعة عمل» . 
وأوفد الرؤساء إلى عمان وفل برياسة اللواء تميرى مرئين التباحث مع الملك 


١/1 
. . حسين ومع ياسر عرقات . ويعود الوفد ثم يسافر ثانية خلال ساعات‎ 
,. «فقد كنا فى سباق مع الموت,‎ 

هكذا قال عبد الناصر حيما طلب منه أطباك أن يخفف قليلا من 
المهد المضنى الذدى كان يبذله ٠‏ ماذا تقولون ؟ فى كل دقيقة يمكن أن 
يقتل عشرات من الرجال والنساء والأطفال فعمان . . ألا ترون أننا فى 
سباق مع الموت ؟ ل ) 

ووصل ياسرعرفات إلى القاهرة مساءه؟ سبتمبر .. وبعمشعبد الناصر 
إلى الملك حسين برقية يبلغه ما انتبى إليه رأى الر ؤساء ل أن يعقد الرئيس تميرى 
مؤتمراً صصفينًا يطرح فيه تقريروعما يجرى فى الأردن على الرأى العام العربى » 
ونعتم هذه البرقية التاريعمية بقوله : 3 إننا نشعر #زن شديد أن تصل الأمور 
بيتنأ إلى هذا الحد . . ولكن ما يجرى الآن لاينرك' لنا مجالا لغيره . . 
فالحق أحق أن يقال . . وستبق أمتنا دائماً أكبر من كل شر وأقوى من 
كل تدبير؛ . 

ويصل الملك حسين إلى القاهرة . . وكان يوم حافلا. . لعب 
عبد الناصر فيه آثخر أدواره التاريية الحاصمة . 

قال فى الاجماع إن الحساب على ما يجرى لايمكن أن يضيع . . 
وإن الأمة العربية والتاريخ سوف يحاسبان . . ولكن هذا الاجماع يحب 
أن يوجه إلى وقف ما يمكن أن يحدث بدلا من الوقوف أمام ما حدث » 
وخصوصا أن هناك شبداء بغير قبور وجرحى بغير دواء وأطفالا بغير أمن 

وى مساء 71 سبتمير تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء العمليات العسكرية 


)0( محمد حسنين هيكل © مقال بصراحة » ملحمة الصراع مم الآلم » 
جريدة الأعرام ؟ أكتوبر 19107١‏ . ْ : 


يمن 


من النانبين فوراً » وسحب القوات الأردنية من عمان إلى قواعدها الطبيعية 
مع سحب جميع القواث الفدائية من عمان على أن تنقل إلى أماكنتلاثم 
العمل الفدائى . مع عودة الأوضاع العسكرية والمدئية ى إربد وغيرها من 
المدن إلى ما كانت عليه قبل الحوادث الآخيرة . كا تقرر تكوين بلنة 
عليالمتابعة تنفيل الاتفاق يرأسها الباهى الأدغم رئيس وزراء تونس وتضم 
إلها تمثلا للسلطة الأردنية وآخر للمقاومة » ويتبع هذه اللجنة العليأ 
ثلائة مكائب ع أحدها عسكرى لراقبة وقف إطلاق النار» والآخر مدق 
للشئون غير العسكرية الى "هم الطرفين والثالث مكتب للإغاثة للاشراف 
على توزيع المؤن والمساعدات العربية . 

على أن أم ما تضمنه الاتفاق » هو أن تكون قرارات هذه اللجئة 
ملزمة نبائيًا لكل من الطرفين » على أن تنخ الدول العربية إجراءات 
مرحدة وجماعية ضد أى طرف يحل بأى بند من بنوده أو يعرقل تنفيذه : 

وم تكن هذه أول مرة تعقد فيها اجمّاعات عربية القمة . 

كان عبد الناصر هو أول من استحدث مؤتمرات القمة كصيغة 
جديدة لوحدة العمل العرنى جاه إسرائيل » يحتفظ الكل فيه بمواقفهم 
واحهالامها ولكن يلتقون على خط واحد بالذات يصبون عنده كل ما يمكن 
أن يتوافر لديهم من إمكانيات 217 . 

كانت الدول العربية تواجه خطر مشروعات إسرائيل لتحويل مجرى 
بر الأردن . . فدعا جمال عبد الناصر إلى مؤفر قمة عربى عقد فى 
القاهرة فى يناير 1454 وتلاه مؤتمر آخر عقد ى الإسكندرية فى سبتمبر 
من نفس العام . وى هذين المؤئرين تأكد قيام الكيان الفلسطيى . فأعلن 
اميناق القوبى الفلسطينى فى 98 مابو ١954‏ وقامت منظمة التحرير 


. 1556 من خطاب لرئيس ف ه9 لؤمير‎ )١( 


بم 
الفلسطينية دعم للكيان الفلسطيى . ثم كان مؤتمر الدار البيضاء فى 
سبتمير 1158 » ومؤيمر الخرطوم فى سبتمير 1951 وما كانت له من آثار 
هامة فى معركة الصمود الاقتصادى . . ثم مؤتمر الرباط فى ديسمبر 
6 . . وأخيراً هذا الاجمّاع الذى جرى على مستوى القمة .. والذى كان 
آخر اجماع يشبده عبد الناصر . . 
ولم تكن هله أول مرة يتدخل فيها عبد الناصر حسم أزمات الصدام 
مع المقاومة . 
حيما تفجرت أزمة دامية فى لبئان بين السلطة اللبنانية والمقاومة 
الفلسطينية فى أواخر أكتوبر 1454 ؛ لم يكن فى وسع عبد الناصر أن يثرك 
الأزمة للمصادفات فتدخل من موقع المبثولية وبحكم المركز القيادى 
الجمهوربة العربية ى النضال المعاصر . . وحسمت الآزبة فى 
القاهرة . 
وكانت أنظار العرب تتجه إليه كلما تحددت الأزمة بين المقاومة 
والسلطات الأردنية . كانت تجد عبد الناصر ليقول ٠:‏ إن الكفا حالفلسطيى 
المسلح ليعرف مكانه ويعرف انجاه رصاصه , "كا أن هله الآمة ممتاج 
إلى وحدتها وإلى مجميع كل طاقاتها القتالية »2310 , 
وكان يقول . 
: إن المقاومة الفلسطيئية ‏ وهذا ما يحب أن يعرفه 
لكل ويلتزموا به إيمانً ويقينآً - جاءت لتبى وسوف 
تبى حتى تعيد تأسيس وطما الفلسطيى وحى تتأكد 
)١(‏ من برقية له [لالسيد ياسر عرفات إبان أزية سابقة فى يونيو 1510١‏ . 
)١(‏ من غطابه فى جلسة افتتاح دور الالعقاد الثانى مجلس الآمة الحالى 
ف 5 نوؤفسر ١156‏ . 
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ممارسة هذا الوطن لدوره ضمن النضال الشامل لأمته 
العربية . وم يعد فى مقدور أحد أن يقمع المقاومة 
الفلسطينية.فضلا عن أن يحاول تصفيتها . ول يعد ى 
مقدور أحد أن يعيد مشكلة اللاجئين إلى سيرما الأول 
الى طال الادعاء بها كشكلة لاجثين أو كجرد 
قضية إنسانية ‏ القضية بالدرجة الأول أصبحت قضية 
شعب له وطن . . والقضية بالدرجة الأول أصبحت 
قضية وطن له شعب » . 
كان يرى أن المقاومة استطاعت أن حول الشعب الفلسطينى من 
شعب من اللاجئين إلى شعب من المقاتلين وأن العمل الفلسطيى استطاع 
أن يفرض نفسه على كل العالم . وكان يدعو منظمات المقاومة إلى أن توحد 
عملها وتوحد أهدافها » حتى يمكن لا أن تحيط مؤامرات الاستعمار (23. 
فقد كانت فلسطين دائماً فى قلبه منذ كان طالب يرج ف المظاهرات 
يندد بوعد بلفور . . ومنل كان ضابطا يحارب فى خنادق عراق المنشية 
وف الفالوجة . . ثم يكتب فى فلسفة الثورة بعد قبامها أنه حيما كان يقاتل 
فى فلسطين كان مقتنعا بأنه لم يكن يقائل فى أرض غريبة ول يكن القتال 
انسياقاً وراء عاطفة وإنما هو واجب يحتمه الدقاع عن النفس . 
ويوم يكتب تاريخ الثورة العربية سيعرف العالم أنه ليس هناك علم 
شريف يرفرف على الأرض العربية إلا كانت يد عبد الناصر أول 
الأيدى الى امتدت لتساعد على [إقامته . . وشبادة التاريخ ميرأة من 
العقد ومن الأهواء ومن التحزب وبن النسيان . . 
وقد كانت يد عبد الناصر أول يد تمتد إلى علي المقاومة الفلسطينية 
تساعد على إقامته . . 1 ١‏ 


* 1١930١ من خسابه فى العيد الثامن عشر الثورة » يوم */؟ يولوو‎ )1١( 


كا 

دحيما نجح فى أن يصل إلى اتفاق بين السلظة الأردنية والمقاومة وقع 
عليه الرؤساء مساء 0" سبتمير 191٠‏ لوقف نزيف الدم الذى كأن 
يحرى فى الأردن .. قال « أحمد الله أن رأوا الرشد » . . 

وبدأ يودع الملوك والرؤساء العرب الذين شهدوا الاجماع التاريضى.. 

وكان لا بد له أن يقوع بالواجب إلى النهاية . . 

وكان وداع أمير الكويت ؛ آخر واجب رسمى قام به . . كان هو 
للوداع الآخير . 


)١(‏ دقائع الأريع والعشرين ساعة الأخيرة فى مقال محمد حسنين هيكلى 
بصراحة » جريدة الأهرام » ؟1 أكتوبر 149٠‏ . 


م7 يوليو 18-1881 سيتمبر ١91٠١‏ 

صور الأيام الخالدة 

إن حياة أى إنسان وديعة للمالقه » يستردها حين تشاء إرادته ٠‏ 

ومن ذاحية أخرى فلقد كنت أدرك أنى أتعرض لمفاجآت 

لا دصر لها طوال مرحلة التحول العظيم . 

ول نكن فى خشية على نفمى» فإنى أقدر مسثولية ما فعلت 

منل الهوم اللى بدأ فيه العمل لتنظم الشورة . 

لكن اللدشية كانت على ولي . 


جمال عبد الناسر 


رت 20 


/ 
0 


يولية ١545‏ 
يوم الحلاء . . . عبد الناصر يرفم العلم ‏ بور سعيد 


أول فبراير ١58‏ 
الوحدة . . عبد الناصر مع شكرى القوتل وأنور السادات 


أططاء”» 


2 
3 


505 


مد 
5 


3 


و 


بحسي يسم 


سم أيه 


شعي بس 


عجر 


8 
357 
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٠ثم“ا‏ ماس 8و١‏ 


/ا” ديسمير ١953‏ 
إعلان طرابلس . , عبد الناصر مع النبيرى والقذاق يحيون الجماهير 


١91٠ سبتمر‎ 8 


الوداع الأخير . . عبد الناصر يودع أمير الكويت فى مطار القاهرة 


تقدم 
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